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مستقبل الحوار بين حماس وكارتر 
777*333-----77:7 سس 0 هه 
و 2-2500 الإسلامية في الخليل 


5 أيار الذكرى الستون للنكبة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رئيس التحرير 
رآفت أحمد صالح 


ل 


انهيارهم قبل عودتنا 


نتشر# هذا العدد مجموعة من المقالات 
4 الذكرى الستين لاحتلال فلسطين: 
المناسبة الأليمة والذكرى المرة التي 
اصطلحنا على تسميتها ب( (النكبة)). 
هي ذكرى أليمة نعيشها 

اليوم» ونتعلم منه حب 

الأرض والقدس والديار؛ حبّ العودة. 
نركز # هذه المقالات على فكرة واحدة: 
مفادها أن هذا الكيان الذي رع منن 
ستين عاماً بدأ ينهارء وأن هذا الكيا 


وسياسياً وتراجعاً 4 الحافزية تجعل 
منه كياناً هشاًآيلاً للسقوط. 

لا نعرف متى سيسقط هذا الكيان 
وينهارء لكن ما نعرفه ونؤمن به ونوقن 
فيه؛ هو أن هذا الكيان سيسقط وسينهار 
قريباً. وما ندركه وتعيه هو أن هذا 
الكيان لن يعيش ستين عاماً 

وما يجعلنا نطمئن هو ارتفاع قدرات 
المقاومة وازدياد حضورها شعبياً 
وفاعلية قدراتها العسكرية؛ والتفاف 
الناس حولها. 

هي بشارة تحملها # هذا العدد 
لكل القراء على أمل اللقاء دائما ذخ 
فلسطين.8 


موقع فلسطيت المسلمة على الانترنتت 


111317 10-0 


المراسدلات 


تصرمء. ممطم © 23 سحا : لتفصديك] 


5 قضايا 
عرض للتقرير الذي أصدرته لجنة 
فلسظينية مستقلة ف قضية اختطاف وتعذيب 
وقتل الشيخ مجد البرغوثي. 


١6‏ تحقيق 
تحقيق عن سلطات الاحتلال الصهيوني بإصدار 
أوامر بإغلاق ومصادرة عدد كبير جداً من 

الجمعيات والمؤسسات الإسلامية ف الخليل. 


1" الغلاف 

تقرير يظهر أهم العمليات التي نفذتها المقاومة 
ضد مواقع الاحتلال؛ ونتائجها وردة فعل الكيان 
الصهيوني. 


5 شؤون 

أبعاد المناورة الكبرى التي نفذها الكيان 
الصهيوني؛ واحتمال تنفين عدوان على سوريا 
وإيران. 
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الاشتراكات 
بريطانيا ودول أوروبا ١5‏ جنيها استرلينيا 
أمريكا وكندا وأستراليا 50 جنيها استرلينيا 


وبقيةدولالعالم ٠+جنيهااسترلينيا‏ 


تمء. ممعحم] © ملصذ تلتفصصدكر 


وليفني والسيناريوهات المعروضة. 


شؤون فلسطينية 
تقرير عن لقاءات حماس وكارتر ومستقيل هذه 
الحوارات. 


4" الملف 
الذكرى الستين للنكبة ملف عن انهيار الكيان 
الصهيوني المرتا 


4ه أوراق ثقافية 
حوار مع عمر أمكاسوء القيادي 4 جماعة العدل 
والإحسان المغربية» حول الحركات الإسلامية 


فا قافا واو فا دا قا وو 


0 


ه روح الرئيس 

قال صحا فلسطيني قادم من الضفة الغربية لزميل له على هامش مؤتمر القمة العربية ب 
دمشقء إنه لم يرّرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غاضياً ومربكاً ومحرجاً كما وجده يوم 
فضيحة روحي فتوح الذي هرّب 4٠٠١‏ جهاز هاتف خليوي. 

أضاف الصحا الفلسطيني الزميله أن ((أبو مازن طلعت روحه من روحي)). 


ه الرئيس لا يؤءً 
قال مسؤول عسكري كبير من حركة فتح ي لينان لقيادات فلسطينية التقت به إن أبو مازن لا يفكر 
أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ‏ لبنان؛ ولا يهتم بهم؛ ولا يحمل أي مشروع تجاههم. 

وكان هذا المسؤول يشير إلى أن أبو مازن يشتغل بالقطعة مع الفلسطينيين ف لبنان. 


«ه فياض.. وإلا 

قالت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع إن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أبلغت 
أطرافاً التقتهم موخراً أثناء زيارتها لفلسطين المحتلة أنها تسعى لوضع سلام فياض مكان محمود 
عباس الذي ستنتهي ولايته؛ أضافت ((ومن أراد من فتح أن يعمل مع فياض فأهلاً وسهلاً به)). 


ه إلا مشعل!! 

قال مصدر عربي يقوم بدور وساطة على الساحة الفلسطينية إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس رفض قبل موعد القمة العربية دعوة الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس اليمني علي عبد 
الله صالح لعقد لقاء مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس. 

وقال هذا المصدر إن عباس تبلّغ موقفاً أمريكياً واضحاً برفض الجلوس مع مشعل. 


هس مافيا مالية 

اضطر أحمد المغني,المدعي العام ب السلطة الفلسطينية؛ إلى التراجع عن تقديم محمد رشيد 
(خائد سلام): المستشار الاقتصادي السابق لياسر عرفات؛ إلى المحاكمة بتهمة استثمار أموال 
فلسطينية قيمتها ٠٠١‏ مليون دولار بشكل غير مشروع. 

اضطرار المغني للتراجع جاء بعد أن اكتشف أن شركاء محمد رشيد هم ضياط مخابرات وأبناء قادة 
أجهزة | ية عربية ورؤساء أجهزة أمنية عربية؛ وأن نشاط هؤلاء يشمل فلسطين وعدة دول عربية 


حين يعترف القاتل بانتصار الضحية 


تلقّى الفلسطينيون #4 الأسبوع الأخير من شهر نيسان/أبريل الماضي شهادتين تاريخيتين من شخصيتين مهمتين 
جدا خالدورالذي يقومان به © المنطقة. 

الشهادة الأولى كاتت لصالح حماس والفلسطينيين؛ وصدرت عن وزير الحرب الصهيوني الجنرال إيهود باراك 
الذي نشرت شهادته 2 وسائل إعلام صهيونية؛ وجاء فيها ((إن إسرائيل عاجزة عن تحقيق أحلا مها وأحلام أمريكا 
والدول الأوروبية 2 القضاء على حماس)). 1 

أما الشهادة الثانية فهي لروبرت سيري منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام ف الشرق الأوسط الذي نشرت 
تصريحاته صباح :٠٠١08/4/14‏ وجاء فيها فيها: ((إن العقاب الجماعي الذي بدأ غزة منذ أشهر فشل)). 

إنهما شهادتان؛ أو اعترافان» من جهات مسؤولة ومعنية مباشرة بكل ما يجري #* فلسطين والمنطقة. 

فالشهادة الأولى التي هي دليل انتصار لحماس وبرهان على فشل الاحتلال صادرة عن شخص هو وزير الحرب 
الصهيوني؛ أي عن الشخص المسؤول الأول والمباشر عن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ف غزة؛ وهو 
المسؤول عن سياسة القتل والاغتيال والعقاب الجماعي المفروضة على الفلسطينيين. 

وباراك أيضاً هو الشخص المنوطة به صلاحيات إدخال الأغذية والأدوية والوقود إلى قطاع غزة أو منعهاء وبذلك 
بحكم أنه وزير الحرب أو القائم بمقام الحاكم العسكريء الذي تخوّله سلطات الاحتلال الإرهابية التحكم بحياة 
الفلسطينيين: وهو أيضاً المسؤول عن تطبيق سياسة المجموعة الرباعية التي تتحرك وفقاً لتوجّه الولايات 
المتحدة. 

أما الشهادة الثانية فهي لروبرت سيري المسؤول عن تطبيق سياسة الأمم المتحدة # المنطقة؛ والذي بحكم عمله 
وموقعه يرعى شؤون الفلسطينيين من زاوية المنطمة الدولية. وهو بحكم موقعه مطلع على مجموعة من التقارير 
السياسية والأمنية والدبلوماسية من مختلف الجهات؛ التي ترصد وتقرأ وتحلل المعطيات. 

ولا نأتي بجديد حين نذكر بأنَ سياسة المجتمع الدولي والولايات المتحدة والكيان الصهيوتي حددت منذ فوز حماس 
الانتخابات البلدية على قاعدة أن الهدف الأول والأخير هو تجويع وحصار وعزل الشعب الفلسطيني حتى ينهار 
ويرضخ ويستسلم؛ ويعلن ثورة على حماس وعلى خيار ا لصمود والمقاومة؛ ويتم بعد ذلك إعادة تسليم السلطة لفريق 
أوسلوالمرتبط بالاحتلال؛ كمقدمة للوصول لاتفاق تسوية يتم فيه التنازل عن غالبية الأرض الفلسطينية وإسقاط 
حق العودة والتنازل عن القدس وإقامة دولة ضعيفة ومقطعة الأوصال. 

وكانت حماس واضحة مع نفسها ومع الشعب الفلسطيني والعالم؛ حين قرأت هذه الأهداف وحلّلتهاء واتخذت 
قرارها النهائي بالصمود والتماسك والمقاومة: وبتوفير مستلزمات الصمود ا لحياتية حتى جلاء حقيقة الموقف على 
الأرض؛ لأن التراجع والاستسلام يعني الانهيار # الساحة الفلسطينية. 

بكل مسؤولية وإدراك: نقول إن شهادة بااك وسيري هي شهادة للشعب الفلسطيني أولاً وآخراً. الذي صمد وضحى 
وقاتل وقاوم. 

وهي شهادة للشعب الفلسطيني الذي رفض المساومة؛ ورفض عقد الصفقات على حساب قضيته وحقوقه؛ حتى لو 
كان الأمر يتعلق بأهم مقومات الحياة؛ من طعام وشراب ودواء ومحروقات. 

كانت المعاناة ‏ قطاع غزة صعبة للغاية؛ ودفع الناس ثمناً باهظا لمواقفهم؛ لكننا قلنا منن الأساس إن هذه المعركة 
اليست معركة أهل غزة وحدهم: بل هي معركة جميع الفلسطينيين؛ والانهيار فيها يؤدي لانهيار فلسطيني» 
والانتصار يؤدي لانتصار فلسطيني؛ وهذا ما كان. 

صحيح أن الشهادة جاءت من عدو (باراك) ومن موظف دولي؛ لكنها شهادة نقدّرها وتعتز بها؛ وليس أجمل وأروع 
من أن تأتي ونحن نحيي ذكرى النكبة. 

إنها اعتراف بالفشل؛ سيتبعها قريباً اعتراف بالهزيمة. 

لقد راهنا على إيماننا بالله؛ ثم على شعبنا وأمّتنا وفازرهاننا؛ وانتصرنا ‏ معركة غزة التي سيتبعها نصر 2 معركة 


قال تعالى [(وما التصر إلا من عند الله العزيز الحكيم)) صدق الله العظيم.« 


الفرس ف القدس 


ل عام 14١5م‏ غزا الفرس فلسطين بقيادة 
كسرى الثاني ملك الفرسء؛ واستطاعوا 
السيطرة على فلسطين وطرد النصارى الروم 
منهاء فنهبوا القدس وحطموا ودمروا كنيسة 
القيامة واستولوا على كنوزها. وشارك اليهود 
١‏ هذه المعركة إلى جانب الفرس انتقاماً منهم 
بسبب ما فعله النصارى بهم؛ وجرت مذبحة 
عظيمة شارك فيها اليهود» حيث قتل عدد 
كبير من النصارى الرومان قُدّر بحدود ستين ألفاً. وشارك اليهود كذلك 
تدمير كنيسة القيامة وكنائس كثيرة أخرى ي القدس وغيرهاء ذلك 
أن اليهود كانوا يعتبرون النصراتية اتحرافاً عن اليهودية؛ ويعتبرونها 
كفراً بدينهم؛ وكانوا يطعنون ف المسيح وأمه عليهما السلام؛ ولذلك لم 
يتورعوا عن المشاركة 2 هذه المجزرة العظيمة التي جرت للنصارى. 
لقد كان اليهود يطمحون بذلك أن يسمح لهم الفرس بإقامة دولة ‏ 
فلسطين أو على الأقل 2 القدس؛ ولكن على عكس توقعاتهم رفض 
الفرس ذلك خوفاً من التاريخ الأسود لليهود. وغدرهم الدائم بمن 
يساتدهم فمنعوا قيام دولة تليهود 4 فلسطين:؛ بل إنهم قاموا بفرض 
ضرائب ثقيلة جداً عليهم. ولقد ذكر القرآن الكريم حادثة هزيمة الروم 
سورة الروم؛ ولقد وعد القرآن الكريم بأن الروم سينتصرون مرة 
أخرى على الفرس # بضع سنين؛ أي أقل من تسع سنوات. وا لحقيقة كان 
هذا وعدا لافتاًء لأن هزيمة الفرس كانت غير متوقعة؛ وكان الفرس دولة 
عظمى؛ بل كاتت دولتهم أعظم دولة 2 العالم وقتذاك؛ فكيف تهزم أمام 
الروم المكسورين؟! 
وبعد سبع سنين من انكسار الروم قام ((هرقل)) بإعداد جيش ضخم: 
وهاجم الفرس * فلسطين: واستطاع أن يهزمهم: ومن غرابة الأمر أن 
اليهود شاركوا مع النصارى ب معركتهم ضد الفرس؛ لأن الفرس أثقلوا 
كاهل اليهود؛ ولم يمنحوهم شيئاً مما طمعوا فيه من السيادة والملك يز 
أرض فلسطين والقدس؛ فكان أن قاتل اليهود إلى جانب النصارى ضد 
الفرس؛ وكان أن تلقى اليهود وعوداً من النصارى بتمكينهم ب أزض 
فلسطين فيما لو قاتلوا إلى جانبهم: وتمّت هزيمة الفرس كما وعد الله 
تعالى 2 القرآن الكريم ي أقل من تسع سنين كما أخبر تماماً. 
ونكث هرقل عهده مع اليهود؛ وأمر بقتلهم؛ وأحدث النصارى مجزرة 
عظيمة باليهود, فقتلوا منهم عدداً كبيراً وفرّ الباقون خارج فلسطين: 
واختفى قسم منهم داخلهاء فلم يبِقَّ لهم ذكر ف الأرض المقدسة. »ا 


١‏ كك كر وا و ع0 اا اك اللا 521 1051 ١‏ 6 د 


إبراهيم طوقان (1950-١1941م)‏ 


ولد إبراهيم طوقان # نابلس عام :15١5‏ تلقى دراسته الابتدائية 
المدرسة الرشادية العربية ثم انتقل إلى مدرسة المطران ب 
القدس. نشر أولى قصائده عام *147؛ وله من العمر ثمانية عشر 
عاماً. و العام نفسه؛ انتقل إلى الجامعة الأمريكية ف بيروت, 
و عامه الدراسي الثاني # الجامعة كانت شاعريته قد بدأت 
تزخر وتمتلئ لتنيثق عن معينها بعد أن أخذت عدتها من هذه 
الصناعة الدقيقة: صناعة الشعر. 

نشر إبراهيم طوقان قصائد الحب والوطن 4 أكثر صحف 
بيروت: فأصبح شاعر الجامعة كما لقبته صحف بيروت. وذ 
عام 1914 نال شهادته من الجامعة: ثم عاد إلى نابلس فأصبح 
أستاذ اللغة العربية ‏ مدرسة النجاح الوطنية: حيث كان طوقان 
يبث الوطنية الصادقة ف نفوس طلابه وينظم الشعر الوطني 
الصادق. 

وك عام 141١‏ انتقل إلى الجامعة الأمريكية فدرس فيها عامين, 
نظم خلا لها أروع قصائده التصويرية: عاد بعدها ليزاول مهنة 
التعليم المدرسة الرشيدية ا لقدس. وغ عام 14 تسلّم القسم 
العربي ي إذاعة القدسء فكانت له الأحاديث الأدبية الكثيرة. 
والقصص والروايات التمثيلية التي كان يؤلفهاء والأناشيد 
وأحاديث الأطفال وسلسلة محاضرات موضوعها ((شخصيات 
فلسطينية)). وجعل إبراهيم طوقان الإذاعة منيراً للوطنية 
الصادقة؛ فتعرّض للمضايقات اليهودية: واتهم بالتحريض على 
الفتن وإثارة النزعات الدينية والعنصرية؛ وأصبح يحاسّب على 
كل كلمة تصدر عن الإذاعة: وص منه أن يلتزم بالخط المعادي 
لشعبه ووطنه فرفض ذلك رفضاً قاطعاً. فأقيل من عمله أول 
تشرين أول/أكتوبر عام .144٠‏ فانتقل للعمل ف دار المعلمين 4 
بغدادء لكن اليعد عن الوطن أوقعه 2# المرض والسقم؛ فعاد إلى 
نابلس قبل انتهاء الفصل الدراسي الثاني؛ وغ شهر أيار/مايوغام 
14١‏ توي شاعر فلسطين وهو خ ريعان الشباب. وترك العديد 
من القصائد التي تنبّه إلى الاستيطان اليهودي وأهدافه + 
فلسطين.ه 


2 2 
يافا: بيع مقبرة للستثمرين يهود 

شارك المثات من أهالي يافا؛ 4 اعتصام نظم 4 مقبرة طاسو. 
احتجاجاً على بيع نصفها الى مستثمرين يهود: 2 وقت ما يزال 
أهالي المدينة يستخدمونها لدفن موتاهم. 

وَغرس المشاركون #2 الاعتصام؛ يتقدمهم رؤساء الأحزاب 
العربية الرئيسية: الشيخ إبراهيم عبد الله ومحمد بركة 
والشيخ رائدٍ صلاح وجمال زجالقة؛ أشجار البرتقال والزيتون 
4 أرض المقبرَة التي اقتّطع نصفَّ مسباحتها 4١(‏ دوَتَماً) لصالح 
“مستثمرين يهود يعتزمون تشييد سَقَقَ سكنية عليهاء بَمُوجب 
صفقة مشبوهة عقدتها الحكومة الاسرائيلية قبل أكثر من ٠7١‏ 
عاماً مع لجنة أوقاف إسلامية معيتة من قبلها. 

وقال المشاركوتإن ((المقبرة تحتضّن قبور أجداد آلآف المهجرين 
من أهالي يافاء التي تتعرض لمؤامرة لمحو الوجود العربي)).ه 


5 5205 
الاحتلال يقر يناء _ 
4 وحدات 
استيطانية 

"اغتبرت مصادر صَهَيُونية أن 

خطة ما تسمى وزارة الإسكان 

الحكومة الصهيونية لهذا 

العام :)٠08(‏ تكشف عن رقم 

قياسي للنشاط الآستيطاني ف الأراضي الفلسطينية المحتلة لم 
يسجل منذ عشر سنوات. 

وكشفت صحيفة (( يديعوت أحرونوت)) العبرية أن حكومة الاحتلال 
تعتزم بناء )1457 وحدات اسَتَيطَائَيَة جديدة 3# المستوطنات اليهودية 
الواقعة # الضفةلغربية: خلال عامّ:مّ١0٠.‏ وقالت الصحيفة إن 
جميع الوحدات السكنية ستبنى ف التكتلات الاستيطانية الكبرى: 
التي تريد سلطات الاحتلال الاحتفاظ بها إطار ما تصفه باتفاق 
سلام نهائي يمِكن أن يبرم مع الفلسطينيين. 

وتقضي الخطة: التي نسقت مع مكتبا رئيس الوزراء الصهيوني 
إِيهود أولمرت: بيناء 166 وحدة استيطانية جديدة # مستوطنة 
((افرات)) جنوب بيت لحم؛ و5481 وحدة 4 مستوطنة ((بيتار 
عليت)) غرّب بيت لحم؛ و١٠1‏ وحدة# مستوطنة جَيع ((بنيامين))» 
.و١٠ه‏ وحدة 4# ((غفعات زئيف)) جتوب غرب رام الله: 7:13 وحدة 
مستوطنة ((معاليه أدوميم)) شرق بيت لحم؛ و48 وخدة لذ 


مستوطنة ((كريات أربع)) بالقرب من الخليل؛ و48 وحدة سكنية 


مستوطنة ((أرئيل)) بالقرب .من سلفيت. »ا 


((الشاباك)) يُقَرْ باستغلال أقارب 
الأسرى للضغط عليهم 


أقرّ جهاز الأمن الداخلي إن 

الإسرائيلي (الشاباك) بأنه 

الجأ إلى استخدام عائلة 

معتقل فلسطيني مُنَ أجل 

انتزاع معلومات منه: ما 

يشكل انتهاكا لكل المواثيق 

والمعاهدات الدولية. 

وجاءت أقوال رئيس قسم 

التحقيق ف ((الشاباك))»: 

الذي تبقى هويته سرية: أثناء مناقشة تقرير ((اللجنة 
الشعبية ضد التعذيب # إسزائيل)) ف لجنة القانون 2 
الكنيست:؛ والذي أكد أن ((الشاباك)) يستخدم أفراد عائلات 
الأسرى كوسيلة ضغط و((تعذيب نفسي))؛ عبر التهديد 
بإيذائهم إذا لم يتعاونوا. وقال ((أعترف بأننا أخطأناء لكننا 
استخلصنا العير)): على حدّ زعمة. 

ويقدم تقرير اللجنة؛ الذي جاء 4# 7/ صفحة؛ ست حالات 
مفصلة لأسر استخدمها (الشاباك) لانتزاع اعترافات أو 
معلومات من أسرى # عامي 2٠٠١7‏ و2008. وقال المتحدث 
باسم اللجنة يوآف لويف إن ((الشاباك يعمد إلى حلب الزوج 
أوالزوجة أوالوالدةإلى مراكز الا عتقال لإيهام (الأسرى ) بأنه 
تم اعتقالهم وسيتعرضون للتعذيب؛ وآن أحدا لن يستطيع 
الاهتمام بالأولاد)).ه 


استشهاد فلسطيني برصاص 
مستوطنين 


استشهد الشاب عبد اللطيف علي محمد خروب (71 عاماً) من 
سكان قرية حارس قرب سلفيت برصاص ال مستوطنين شمال 
محافظة رام الله وا 

وذكرت مصادر أُمنية فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين 
أطلقت النار على الشهيد خلال سيره على طريق ترابي قرب 
بلدة ترمسعيا شمال رام الله. بعد ترجله من مركية؛ مشددة على 
أن هذا المواطن قتل بدم بارد دون حدوث أي اشتباكات # المنطقة. 


وقالت مصادر صهّيونية إن فلسطينياً.قتل برصاص مسدس 


أطلقها عليه أحد المستوطنين الذين كانوا ‏ انتظار سيارة تقلهم 
من إحدى المحطات بالقرب من مستوطنة ((شيلو)) الواقعة ما 
بين رام الله ونابلس.ه 


اتفاقية أمريكية صهيونية 
مجال الأمان النووي 


وقّع كل من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً على 
اتفاق يقضي بتوسيع التعاون بين الطرفين بشان ما يسمى ((الأمان 
النووي))؛ ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق يؤكد على زيادة جهود الكيان 
الصهيوني لتوسيع علاقاته النووية. 

ويرفع هذا الاتفاق من مستوى التعاون الذي كان قائماً بين الدولتين 
بحسب اتفاقيات كانت وقعت بينهما # العشرين سنة الأخيرة» حيث 
يمكن اللجنة للطاقة النووية ف الكيان الصهيوني من الوصول 
إلى معلومات # مجالات التكنولوجيا النووية التي بحوزة الولايات 
المتحدة الأمريكية. : 

يذكر أن هذا الاتفاق ورغم أنه إداري إلا أن أهميته أكبر من ذلك؛ حيث 
إن الدول عادة لا تميل إلى التعاون مع (إسرائيل) ‏ مجال الطاقة 
النووية التي لم توقع على اتفاقية حظر نشر السلاح النووي.ه 


فرنسا تدعو لفك الحصار عن قطاع غرة 
أعربت وزارة الخارجية الفرتسية عن قلقها الشديد إزاء تدهور ا لوضع 
الإنساني # غزة. وأكدت باسكال أندرياتي؛ المتحدثة الرسمية باسم 
الخارجية الفرنسية؛ ‏ تصريح صحفيء على ضرورة فتح المعابر 
وإمداد القطاع بالكهرباء والمواد الأساسية. وأوضحت أن فرنسا قلقة 
كثيراً إزاء ما وصفته ( (بعودة العنف إلى قطاع غزة وجنوب إسرائيل))؛ 
وطالبت (إسرائيل) بوضع نهاية للعزلة المستمرة لقطاع غزة. 
وأعربت أتدرياني عن أسفها 
للتوغل الإسرائيلي الذي 
يؤدي إلى وقوع ضحايا بين 
السكانالمدنيين الفلسطينيين. 
وأضافت ((إذا كان إعلان 
الإسرائيليين عن استئناف 
شحنات الوقود يمثل عنصراً 
إيجابياً. فإنه يجب وضع نهاية 
١‏ اللعزلة المستمرة لغزة والتي 
تؤدي إلى مخاطر سياسية 
واقتصادية وأمنية)).ه 


فلسطينيون يقاضون الاحتلال أمام 
محكمة العدل الدولية 


أعلنت مجموعة منالنشطاء 
والمتقفين والمحامين 
الفلسطينيين ‏ دمشق أنها 
بصدد رفع دعوى قضائية 
إلى محكمة العدل الدولية 
ضد الكيان الصهيوء 
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الحرب إيهود باراك. 
ونقلت وكالة ((شام برس)) /2119 ١‏ 

السورية عن الدكتورة المحامية هالة الأسعد التي عقدت مؤتمراً 
صحفيا 4 مينى اتحاد الصحفيين والكتاب الفلسطينيين بدمشق 
مع عدد من المثقفين والنشطاء الفلسطينيين قولها ((إن ما تقوم 
به (إسرائيل) ‏ غزة يعاقب عليه القانون ا لدولي؛ وهو وفق معاهدة 
جنييف يشكل خرقاً فاضحاً تعاقب عليه المحاكم بجرائم حرب ضد 
الإنسانية)). 

وأبرزت المحامية الأسعد: وهي عضو ذ المركز العربي للتوثيق 
والملاحقة القانونية لجرائم الحرب؛ خلال حديثها أمام وسائل 
الإعلام العديد من البنود القانونية التي تنص على تجريم من 
يتخطى هذه البنود القانونية.« 


محادثات هندية - صهيونية 
لشراء نظام إنذار مبكر 


أفادت صحيفة ((جيروزاليم بوست)) الصهيونية عن تقدم 
المحادثات بين الكيان الصهيوني والهندء بشأن رغبة نيودلهي آذ 
شراء ثلاثة أنظمة ((فالكون)) جديدة للإنذار الجوي الليكر من 
الكيان الصهيوني؛ والتي قد تصبح أكبر صفقة عسكرية ف تاريخ 
الدولة العبرية. 

وأوضحت الصحيفة أن (إسرائيل) وقعت؛ # عام ٠٠04‏ صفقة تقدر 
ب١؛٠‏ ملياردولار مع الهند؛ لشراء ثلاثة من هذه الأنظمة التي ثبتت 
على طائرات ((اليوشين - ))١5‏ الروسية إلى سلاح الجو الهندي. 
إلى ذلك: نقلت وكالات الأنباء عن مسؤول هندي أن نيودلهي 
تدرس على أعلى المستويات قضية إطلاق قمر اصطناعي إسرائيلي 
ثان. وكانت الهند أطلقت ف ١١‏ كانون الثاتي/يناير الماضي قمراً 
اصطناعيا إسرائيليا للتجسس.ه 


و09 وحدنا 


إيهود باراك .. الملحوس 


((الضائقة ‏ غزة هي جزء من 
اختيار الفلسطينيين لحماس 4 
.. بهذه الكلمات اعترف وزير (الدفاع) الإسرائيلي 
إيهود باراك بأن ما يقوم به وحكومته ضد قطاع غزة هو 
عقاب جماعي للشعب الفلسطيني -وليس حماس فقط- 
بسبب اقتراعه لصالح الحركة © الانتخابات التشريعية عام 
٠‏ وهوء أي باراك؛ كان ولا يزال من المتحمسين لممارسة 
العقوبات الجماعية بما فيها الحصار وقطع الكهرباء عن 
غزة وصولاً إلى عمليات الاغتيال الجماعي ضد المدنيين 
إيهود باراك أو (نابليون الإسرائيلي) كما يسمونه؛ بدأ 
مسيرته العسكرية ك2 سلاح المدرعات» وتدرج 2 سلم 
القيادة حتى وصل إلى رئاسة هيئة الأركان :)1994-١941(‏ 
ثم استقال من الجيش عام 1445. شارك خلال خدمته 
العسكرية # عدد من العمليات العسكرية الخاصة ضد 
الفلسطينيين أبرزها عملية فريق ((الكوماندوز)) 
الإسرائيلي الذي اغتال # بيروت عام 1417 ثلاثة من قادة 
حركة فتح والمقاومة الفلسطينية؛ وكذلك عملية اغتيال 
القائد الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) 2 تونس سنة 
خذلكاء 
بعد خروجه من الجيش تولى حقيبة وزارة الداخلية ب 
حكومة إسحق رابين؛ ثم وزارة الخارجية #4 حكومة شمعون 
بيريس. دخل الكنيست وأصبح زعيماً للمعارضة بصفته 
رئيساً لحزب ((العمل))؛ وغ أيار/ماييو 144 انتخب 
رئيساً للحكومة بعد فوزه على بنيامين نتنياهو. 
باراك الذي كان قد اعتزل الحياة السياسية بعد هزيمته 
المدوية أمام أرييل شارون ف انتخابات رئاسة الوزراء عام 
عاد إلى ميدان العمل السياسي كرئيس لحزب 
((العمل)) وإلى العمل العسكري كوزير للدفاع 2 حكومة 
إيهود أولرت بعد غياب شارون عن الصورة وعقب الهزيمة 
مني بها الجيش الإسرائيلي ذ نان عام .7١١5‏ 
ورغم أن باراك قد أخفق 2# مواجهة انتفاضة الأقصى يوم 
كان رئيساً للحكومة؛ إضافة إلى انسحابه المذل من جنوب 
لبنان عام 20٠0‏ إلا أن الجمهور الإسرائيلي (وتحديداً 
جمهور حزب العمل) نفض عنه الغبار وأعاده إلى سدة 
القيادة: باعتباره المتبقي من جيل الجنرالات القدامى الذي 
يكاد ينقرض. وأوكل !ليه رئيس ا لحكومة الإسرائيلية مهمة 
إعادة بناء المؤسسة العسكرية واستعادة (هيبة) الجيش التي 
تبخرت أمام ضربات المقاومة ف لبنان وفلسطين. 
رفض الاستقالة من الحكومة بعد تقرير لجنة 
((فينوغراد)): وأصر على البقاء لإصلاح الخلل # بنية 
ومعنويات الجيش الإسرائيلي.. 


ياسر قدورة أولى خطوات (الإصلاح) كانت إرسال 


خطابات لطلاب 14 مدرسة دينية 
تخطرهم بأنهم مطلوبون للتجنيد # صفوف الجيش 
بعد إتمام دراستهم. وإن كان البعض يرى 2# هذا الإجراء 
غير المسبوق محاولة لتغطية النقص البشري ‏ صفوف 
الجيش: إلا أن باراك يسعى ف الوقت يد نوع آخر 
من الشباب المتدين: الذي يحمل قدراً كافياً من الحقد 
والكراهية لمواجهة عناصر المقاومة الإسلامية. باختصار 
يريد باراك أن يهيمن المتطرفون على الوحدات القتالية 
وألوية النخبة التي فقدت سمعتها ف ميادين القتال. 
المقابل؛ فإن المقاومة وتحديدا 4 2 
باراك لإعادة بناء جيشه؛ وتعمل بجدية على تطوير قدراتها 
وخيراتها وفق أسس مهنية وتنظيمية سليمة؛ الأمر الذي 
بدا جليا 4 الآونة الأخيرة: بعدما انتقلت المقاومة إلى 
مرحلة المبادرة والمباغتة لاسيما 4 عمليتي ((حقل الموت)) 
و((نذير الانفجار))؛ اللتين نفذتهما ((كتائب القسام)) 
وأوقعتا خسائر كبيرة 4 صفوف الجنود الإسرائيليين 
من لواء ((جفعاتي))» وأربكتا وزير (الدفاع) إيهود باراك 
الذي رد بإقالة قيادات عسكرية بسبب الإخفاق # مواجهة 
القسام. 
مهمة باراك العسكرية تبدو مستحيلة؛ وكل ما يقوى على 
القيام به حتى الآن هو الرد على أعمال المقاومة بتجويع 
المحاصرين واغتيال المزيد من المدنيين. أما الخيار الآخرء 
الذي يلوح به بعض الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين؛ 
باغتيال القيادة السياسية لحماس؛ قلا يبدو باراك 
-رغم تاريخه الحافل- مقتنعاً به لعدم جدواه ولتكلفته 
الباهظة. وموقف حماس كان واضحاً: (الرأس بالرأس 
.. والوزير بالوزير)؛ وباراك وأومرت يأخذان التهديدات 
الأخيرة على محمل الجد. كما اعترف باراك مؤخراً ب 
تصريح له باستحالة القضاء على حركة حماس؛ وأقر 
بعجز (إسرائيل) عن تحقيق أحلامها وأحلام الولايات 
المتحدة ف القضاء عليها. وذكر بأن سياسة إسقاط الأنظمة 
وتعيين أنظمة متعاونة مكانها أثبتت فشلها 4 أفغانستان 
والعراق» وستلقى المصير نفسه ف غزة. واختتم بالقول 
((أقول لزملائي 4# الحكومة؛ الذين يطالبون بالقضاء 
على حماس: إن الأمر شبه مستحيل)). 
ولا يعني ذلك أن باراك سيرفع الراية البيضاء أمام حماس؛ 
لكنه يحاول خفض سقف التوقعات من العملية العسكرية 
المرتقبة ضد قطاع غزة, والأرجح أنه سيركز هجماته على 
المدنيين: للضغط على ا لحركة بدلاً من الدخول 2 مواجهة 
عسكرية واسعة قد تكلفه ثمناً بافظاء ليس 4 أرواح جنودة 


فحسب ولكن بسمعة ومستقبل جيشه.« 


١‏ فلسطين المسلمة-العدد الخامس-أيار (مايو) 2008م 


عايه تيع 5 35 اوم له ٠‏ 5 
نجاة قائد جيش الاحتلال ح المنطقة الجنوبية 
من قصف ل(القسام) 

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني النقاب عن نجاة قائد 

ما يسمى المنطقة الجنوبية # جيش الاحتلال العميد يوأف 
جالانت مع عدد من كبار قادة جيش الاحتلال؛ بعدما سقطت عدة 
قذائف ((هاون)) أطلقتها ((كتائب الشهيد عز الدين القسام))» الجناح 
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).؛ على بعد أمتار قليلة من 
المكان الذي تواجدوا فيه. 
وأكدت الإذاعة أن جالانت كان مع 
عدد من كبار ضباط ((القيادة 
الجنوبية)) * كيبوتس العين الثالثة 
داخل الأراضي المحتلة منن عام 21948 
الواقع شرق خان يونس (جنوب قطاع 
غزة) عندما سقطت أربع قذائف 
((هاون)) على مقربة منهم؛ وإحداها 
سقطت على بعد ٠١‏ مترا فقط من 


وزير الأمن الداخلي الصهيوني 


اعترفت قوات الاحتلال الصهيوني بإصابة مساعد وزير الأمن 
الداخلي الصهيوني بجروح متوسطة بعدما تعرض موكب الوزير 


وذكرت الإذاعة العبرية أن ماتي غيل رئيس مكتب وزير الأمن الداخلي 
الصهيوني أصيب بجروح متوسطة من جراء تعرضه لإطلاق النار من 
قبل فلسطينيين من قطاع غزة؛ عندما كان يتواجد 4 نقطة رصد قرب 
مستوطنة ((نير عام)) قبالة بلدة بيت حانون. 

وذكرت صحيفة ((هآرتس)) العبرية أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى 
برزلاي الصهيوني 4 عسقلان؛ وأضافت أن ديختر نجا من الرصاص. 
وهذه المرة الثانية التي يتعرض لها ديختر لضربات المقاومة الفلسطينية» 
حيث أصيب حارساً له جراء سقوط صاروخ أطلقته كتائب ((القسام)) قبل 
فترة قصيرة؛ على مستوطنة ((سديروت)) المحاذية لشمال قطاع غزة؛ ما 
أدى إلى بتر ساقه مؤخراً. 

يشار إلى أن هذا الصهيوني الرابع الذي تتمكن المقاومة الفلسطينية من 
قنصه داخل المستوطنة المذكورة؛ خلال شهرين فقط؛ حيث سبق أن أعلنت 
((كتائب الشهيد عز الدين القسام)) عن عمليات القنص الثلاثة السابقة: 
التي صادف وقوع إحداها مع وجود طاقم تلفزيوني صهيوني ف المنطقة» 
وقام بتصوير مشاهد للقنص والذعر الذي أصاب الصهاينة 2 المكان.« 


أخبرشزر 


الإفراج عن الشيخ حامد البيناوي 


أغرجت سلطات الاحتلال 1 1 
الصهيوتي عن الشيخ [|| 
حامد البيتاويء النائب ف المجلس ١‏ 
التشريعي الفلسطيني عن كتلة 

((التغيير والإصلاح))؛ والذي شغل 

منصب رئيس رابطة علماء فلسطين 

سابقاء بعد اعتقال قارب العام. 

ويعتبر الشيخ حامد البيتاوي أحد 

رموز العمل الوطني والإسلامي بذ 

فلسطين؛ وأحد أبرزا لشخصيات الاعتبارية فيهاء حيث تم اعتقاله أكثر 
من مرة على يد الاحتلال؛ كما تم إبعاده إلى مرج الزهور ف جنوب لبنان 
سنة 97ؤا. 

ويُذكر أن الشيخ حامد البيتاوي (54 عاماً) اعتقل ف ٠٠01/0/14‏ مع عدد 
من الوزراء وأعضاء 4 المجلس التشريعي ورؤساء بلديات وقادة حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس)» وذلك على إثر أسر الجندي الصهيوني 
جلعاد شاليت. ١‏ 
كما أجريت للشيخ عدة عمليات جراحية ف القلب؛ وزرع له صمامان 
التنظيم الدورة الدموية # ا لقلب؛ وكان من المفروض أن تجري له عمليه 
جراحية # العاصمة الأردنية عمّان قبل اعتقاله بيومين إلا أن اعتقاله 
حال دون ذتك. هه 


اقتراح أمريكي يإرجاء «الملفات المعقدة» 


كشفت مصادر عبرية عن أن الولايات المتحدة تراجعت خطوة 
إلى الوراء» واقترحت إرجاء بحث الملفات المعقدة؛ والتوصل إلى 
اتفاق قبل نهاية العام الجاري» بحيث يضمن للسلطة صلاحيات مدن 
خدماتية محدودة ف القدس المحتلة لمدة خمس سنوات: وإرجاء بحث قضية 
اللاجئين. 
وذكر موقع صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) الإلكتروني أن الاقتراحالأمريكي؛ 
الذي يعكس تعثر المفاوضات بين السلطة و(إسرائيل). قُدم للجانبين: قبل 
أسابيع؛ وأن الطرفين يدرسانه ولم يعربا حتى الآن عن قبوله. 
وأثار إعلان صفقة يجري العمل عليها بين الكيان الصهيوني والسلطة 
الفلسطينية؛ يؤجل بموجبها الحسم ‏ قضية القدس لمدة خمس سنواته 
أصداءًٌ واسعة ‏ الوسط السياسي الإسرائيلي؛ فقد هدد رئيس حزب 
(شاس)؛ نائب رئيس الحكومة إيلي يشايء أنه ((إذا قبلت هذه المبادرة 
من الجانب الإسرائيلي» ومطرعت على طاوئلت المباحثات؛ فسيستقيل من 
الحكومة فورا)). 
ودعا يشاي إلى الحذر من هذه المبادرة وفعل كل شيء للوقوف ف وجه 
الضغط الأمريكي من أجل إزاحتها عن جدول الأعمال. « 


أخبار وتتاريا 


ربع طلاب الثانوي يحملون السلاح 
لخ الكيان الصهيوني 


أظهرت دراسة نشرتها صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) 
م ٠٠١8/4/14‏ أن حوالى ربع طلاب السنة الأخيرة 
من المرحلة الثانوية 4 (إسرائيل) كانوا يحملون سلاحاً داخل 
حرم مدارسهم عام .7٠١5‏ 
وكشفت الدراسة: التي أجراها مركز الأبحاث لرفاهية الشباب 
جامعة بار إيلان عن أن ما لا يقل عن ه,ه1: من الطلاب 
العرب و168/ من الطلاب اليهود ذا لسنة الأخيرة من المدرسة 
يحملون أسلحة؛ مثل سكين وخنجر وهراوة ومسدس. 
كما كشفت معلومات نشرتها الصحيفة نفسها عن أن ظاهرة 
العنف بواسطة السلاح الأبيض سجّلت انتشاراً واضحاً - 
(إسرائيل)؛ وقد ارتفع عدد الملفات التي فتحتها الشرطة 2 
هذا الصدد بنسبة 77: عن الفترة نفسها من العام الماضي.ه 


بيلين يدعو لعدم تجاهل حماس 


دعا يوسي بيلين؛ عضو حركة ((ميرتس)) الصهيونية 

برأ وأحد معدي وثيقة جنيف طاقم المفاوضات الإسرائيلي 

إلى عدم تجاهل حركة حماس: لأنه ( (لا يمكن التوصل إلى اتفاق: 

وحماس خارج اللعبة؛ لأنها ستنسف كل شيء ف هذه الحال)). 

وعليه؛ يرى بيلين أنه ((يجب على إسرائيل توسيع المفاوضات 
بين حماس ومصر)). 

وقال بيلين إن الولايات المتحدة تعتزم عقد مؤتمر استكمالي 

لؤتمر أنابوليس؛ وذلك خلال شهر أيار/مايو؛ على أن يُعقد 

شرم الشيخ بعد زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى 

(إسرائيل). 

وحذر بيلين من أنه إذا لم يتم الإعداد الكالغ للمؤتمر الجديد» 

وإذا لم يحصل تقدّم؛ فسيفشل المؤتمر وسيلحق ضرراً فادحاً 

وقال ((من يرد صنع السلام 4 غضون عام؛ يجب عليه القيام 

بتغيير دراماتيكي 4 نمط عمله؛ لأنه وفقاً للنمط الحالي لا يمكن 

التوصل إلى اتفاق حتى نهاية 

عام .٠٠١8‏ فالحماسة لمثل هذه 

القمة خطيرة إلا إذا كانت ثمة 

نية للتوصل إلى اتفاقات على 

مواضيع اللباب؛ فنافذة الفرص 

ستغلق نهاية العام وإذا لم 

نتوصل إلى تقدّم؛ فلن نستطيع 

إحراز شيء خلال عام 2.))٠٠١4‏ 


فلسطين . ا 


وثيقة صهيونية: أي انتخابات آي الضفة سنكتسحها رحماس)» 


حدّرت وثيقة أعدها جيش الاحتلال الصهيوني من سيطرة حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) على الضفة الغربية المحتلة # أي انتخابات ((ديمقراطية)) 
تجري فيها؛ وذلك ‏ تحذير مبطّن من إجراء مثل هذه الا . 
وقالت المصادر الإعلامية العبرية إن الجيش الصهيوني أعدّ وثيقة بناء على طلب الإدارة 
الأمريكية: اعتبر فيها أن حركة ((حماس)) ستسيطر على الضفة الغربية حال تم التوصل 
إلى اتفاق دائم بين الجانب الصهيوني وجناح السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس» 
وأنّ هذه السيطرة ستتم من خلال انتخابات ديمقراطية ي مناطق السلطة الفلسطينية 
وانطلاقا من هذا التقدير؛ رأى جيش الاحتلال أنه يّنَ على الحكومة الصهيونية 
الإصرار خلال المفاوضات مع السلطة الفلسطينية على ترتيبات أمنية صارمة ((تضع حلاً 
الاحتمال إطلاق صواريخ باتجاه (إسرائيل) من الضفة الغربية أيضاً)).. 
وقالت مصادر صحفية عبرية إن القيادة السياسية الصهيونية ضالعة ف إعداد تقديرات 
الجيش هذه؛ إذ أمر وزير الحرب إيهود باراك معدي التقرير بتضمينه العبر الأمنية 
والعسكرية التي تم استخلااصها 2# أعقاب تنفيذ ((فك الارتباط)) ‏ قطاع غزة 4 خريف 
عام 10١6‏ 
وأبلغ باراك مؤخراً المنسق الأمني الأمريكي المكلف من رايس بمتابعة تنفيذ خارطة الطريق» 
الجنرال جيمس جونز أن الترتيبات الأمنية يجب أن تتعاطى مع ((احتمال سيطرة حماس 
على الضفة بصورة ديمقراطية)).« 


4 مستوطنة ‏ الضفة تضم نصف مليون 
يستدل من تقرير أصدره ((جهاز الإحصاء الفلسطيني)) أن عدد المستوطنات الصهيونية 
المسجلة 0 والمقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين 2 الضفة الغربية: بلغ 144 
مغتصبة: وذلك # نهاية عام :٠001‏ أكثرها كان 4 محافظة القدس (15 مستوطنة)؛ منها ١١‏ تم 
ضمها إلى الجانب الصهيوني؛ ثم محافظة رام الله والبيرة (14 مغتصبة). : 
وأشار التقرير إلى أن عدد المستوطنين الصهاينة ‏ الضفة الغرد و مستوطنا 4 عام 
حيث يتضح من البيانات أن معظم المستوطنين الصهاينة يسكنون محافظة القدس بواقع 
؟الارة1 مستوطناء أي ما نسبته *,04: من مجموع المستوطنين الصهاينة 4 الضفة الغربية؛ منهم 
مستوطناً 4 ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته سلطات الاحتلال عنوة بعيد 
احتلالها للضفة الغربية ‏ عام 1971 01,017 مستوطناً 2 باقي المحافظة: تليها محافظات رام الله 
والبيرة (11,150 مستوطناً)؛ وبيت لحم (43,085 مستوطنا)» وسلفيت (14,877 مستوطنا). 
وشرح التقرير أنه عند أخذ الميزان الديموغراخ بعين الاعتباا نسبة المستوطنين الصهاينة إلى 
مجموع من يعيشون # الضفة الغربية تبلغ :/15,١‏ وتبلغ هذه النسبة ‏ محافظة القدس 00/50,0 


احتلاله للضفة الغربية 4 عام 1171 والتي بلغت نسبة المساحة المخصصة لإقامة المستوطنات فيه 
حوالى 5): من مجموع مساحة هذه المنطقة. 37 

.#المستوطنات الصهيو: بلغت 187,١‏ كيلومترا مربعاء 
أي ما نسبته 7,7 من أراضي الضفة الغرد ة. وكانت أكبر مساحة من الأراضي المبنية 4 المستوطنات 
محافظة القدس: حيث بلغت 44,4 كيلومترا مربعاً؛ أي ما نسبته ,11 من أراضي المحافظة.ه 


0 


فلسطين المسلمة-العدد الخامس أيار (مايو) 2008م 


الكثلة الإسلامية تحصل على 198 مقعداً 
انتخابات بيرزيت 


فاز أبناء الكتلة الإسلامية ف جامعة بيرزيت ف مدينة رام الله 

بحصولهم على تسعة عشر مقعداً من مقاعد مجلس الطلبة البالغة 
واحد وخمسين مقعداً؛ وذلك بالرغم من الملاحقة من قبل الاحتلال وأجهزة 
أمن رئيس السلطة محمود عباس. 
وقالت حماس إن الحصول على هذا العدد المرتفع من المقاعد جاء ((رغم 
الضربة الأمنية القاسية التي تتعرض لها ((حماس)) ف الضفة الغربية 
ورغم الملاحقات الأمنية المتواصلة لقيادات وعناصر الكتلة الإسلامية 2 
جامعة بيرزيت وتحويل الجامعة إلى ثكنة عسكرية يوم الانتخابات من قبل 
أجهزة أمن فياض)). 
واعتبر الدكتور سامي أبو زهري؛ المتحدث باسم الحركة 4 بيان صحضي أن 
هذه ا لنتائج ( (دليل على فشل كل المحاولات لاستثصال حركة حماس ذا لضفة 
الغربية التي تقودها أجهزة فياض بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي)). 
ودعت الحركة رئيس السلطة محمود عباس إلى ((وقف حملة الملاحقة 
المستمرة ومداهمة منازل قيادات الكتلة الإسلامية وضرورة ة الإفراج عن 
المعتقلين من أبنائهاء لأن هذه الإجراءات تعتبر تدخلاً مباشراً لمحاولة 
التأثير على أوضاع الجامعات ونتائج الانتخابات فيها)). 
ووجهت ((حماس)) التحية لأبناء الكتلة الإسلامية ((الذين تحدوا كل 
عمليات القمع والملاحقة الأمنية وخاضوا الانتخابات وحصلوا على هذه 
النسبة المرتفعة رغم كل هذه الأجواء)). 
يُذكر أن حماس فازت به١‏ مقعداً وفتح به؟ مقعداً والجبهة الشعبية بخمسة 
مقاعد؛ بينما فاز كل من الجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية بمقعد 


واحد.ه 


2 
وضع سجناء العالم أفضل من غزة 
أكد جون كينج؛ مدير العمليات ب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين ((الأونروا)) أن وضع السجناء 4 سجون العالم أحسن 
وأفضل من وضع السكان ئ قطاع غزة ا لذين يعانون ا لحصار الخانق منن عشرة 
أشهر. 
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها 4 احتفال أقامته منظمة الصحة العالمية ووكالة 
الغوث ‏ كلية تدريب غزة التابعة ((للأونروا)) بعنوان ((حفظ الصحة من 
التغيرات المناخية)). 
وقال كينج ((دائماً يشير الصحفيون إلى غزة أنها سجن مفتوح وإننا عندما 
نتحدث عن مستويات الخدمات والمعيشة ‏ غزة يمكن أن نقول إن أوضاع السجون 
الخارج أحسن من الوضع القائم 4 غزة))؛ مؤكداً على أن ((السجين ‏ أوروبا 
يتلقى العناية الصحية أكثر من العناية التي يتلقاها سكان قطاع 1 
ودعا كينج المؤسسات والمنظمات والدول 2# الخارج إلى معرفة ماذا يعني هذا 
الأمر لهؤلاء الناس» واصفا الحصار ((بالظالم وغير الشرعي)).« 


إخارتزير 


دعوات صهيونية لاغتيال هنية 

بعد عمليات المقاومة النوعية 

والمؤللة صدرت العديد من الدعوات 
الصهيونية لاغتيال رئيس الوزراء إسماعيل 
هنية. فقد دعا عضو الكنيست الصهيوني 

ايتام من حزب ((المفدال)) إلى اغتيال 

الحكومة الفلسطينية إسماعيل 
هنية؛ والإطاحة بحكومة حركة ((حماس)) 
والقضاء على المقاومة الفلسطينية. 
ونقلت الإذاعة العبرية الرسمية عن إيتام 
قوله:((هلينا فعل أمرين التحقيق الهدوء: أولا الإطاحة بحكومة حماس 
وثانيها القضاء على كل البنى التحتية ل( (الإرهاب)) ذا لقطاع؛ والمساس بكل 
من يشجع ((الإرهاب)) مادياً ومعنوياً)). 
من جانبه دعا عتنئيل شتلر؛ عضو الكنيست عن حزب ((كاديما))» إلى 
استهداف جميع قادة الفصائل الفلسطينية ‏ قطاع ون اكنظر روا 
انتماءاتهم الحركية.ه 


الجيش الصهيوني يقيل ضابطا 
0 وم . 
عجز عن مواجهة المقاومين 

قرر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي؛ غابي أشكنازي؛ تنحية قائد 

الكتيبة التاسعة التابعة للمدرعات الرائد يائير برنسء بسبب الأداء 
السيء للقوة المذكورة خلال العملية التي وقعت ف معبر ((ناحال عوز)). 
ويتضح من التحقيق أن القوة المشار إليها كانت على بعد 5-0-5 من المعبرء 
ولم تسع للاشتباك مع منفذي العملية. و نهاية الأمر وصلت قوة تابعة 
ل((غفعاتي))» والتي يوجد بحوزتها عدد من الدبابات؛ واشتبكت مع منفذي 
العملية: الذين انسحبوا إلى داخل القطاع؛ بعد وقوع خسائر ف قوات الاحتلال. 
وقد تم عرض نتائج التحقيقات العملانية التي أجريت ف أعقاب العملية على 
أشكنازي» وقام باستدعاء قائد الكتيبة لإجراء محادثة معه. وأعلن الأخير من 
جهته مسؤوليته عن أداء القوة: وأعلن أنه ينوي الاستقالة من منصبه. 
وي نهاية اللقاء المذكور قرر أشكنازي ألا يبقى قائد الكتيبة 4 منصبه؛ لكونه 
((لم يعمل على إنهاء العملية 4 ناحال عوز كما هو متوقع من قائد كتيبة 2 
الجيش؛ كما أنه يتحمل المسؤولية عن نواقص أخرى 2 أداء الكتيبة التي كان 
يقودها)). 1 
تجدر الإشارة إلى أنه بعد أيام معدودة من عملية ((ناحال عوز)): وي أعقاب 
الانتقادات التي وجهت لأداء قائد الكتيبة الذي لم يسع إلى الاشتباك مع منفذي 
العملية؛ وقعت عملية أخرى بالقرب من السياج الحدودي ‏ منطقة ((بئيري))؛ 
حين قتل ثلاثة جنود إسرائيليين بذ كمين؛ ‏ اشتباك مع اثنين من عناصر 
المقاومة الفلسطينية. كما تجدر الإشارة إلى أنه ف الشهور الأخيرة أقيل ضابطان 
قيادة الجنوب» لكونهما لم يسعيا للاشتباك مع مقاومين فلسطينيين.»« 


أخبار راربا 


مشعل: الشعب الفاسطيني سيكسر الحصار وسيفرض إرادته 


أكد خالد مشعل؛: رئيس المكتب السياسي 

لحركة المقاومة الإسلامية ([حماس)؛ على 
أن هناك ((فيتو)) أمريكي صهيوني يحول دون رفع 
الحصارا لخانق المفروض على قطاع غزة: كما أن هناك 
((فيتو)) على المصالحة الفلسطينية الداخلية. 
وقال: ك مقابلة أجرتها معه قناة ((الأقصى)) 
الفضائية ((إن سبب معاناة شعبنا هو الحصار 
الإسرائيلي والأمريكي والعدوان والاحتلال: ثم 
العجز الدولي ثم الصمت العربي)): مؤكداً على أنه 
((لا عذر للعرب بهذا الصمت المريب)). 
وانتقد مشعل عدم تطبيق القرارات العربية التي 
اتخذت لرفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني 
.4 قطاع غزة. وقال: ((سقوط أكثر من ١1:‏ شهيدا؛ 
هم ضحايا الحصار من المرضى؛ لم يصنع قرارا عربيا 
لرفع الحصار))؛ معتبراً أن ((القرارات العربية 
مسموح بتطبيقهاء فهناك رقابة أمريكية صهيونية 


وهناك إخافة للأمّة)). 

وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس على أن الشعب 
الفلسطيني ((سيفرض كسر الحصار على الكيان 
الصهيوني والإدارة الأمريكية المسؤولين مسؤولية 
مباشرة عنه: كما سيفرض هذا الشعب إرادته على 
المجتمع الدولي والإقليمي)): مؤكداً على أن هذا 
الشعب ((لا يمكن أن يصبر على هذا الضيم)). 
أضاف مشعل ((لا بد أن يقتنع الجميع أننا لم 
ندخر جهداً لكسر الحصار؛ فهناك فيتو أمريكي 
إسرائيلي؛ وهناك عجز عربي وإسلامي رسمي؛ 
وهناك ضعف دولي: ولذلك فإن الاتفجار قادم إذا 
استمر الحصار)). 

وتابع ((شعبنا الفلسطيني لا يصبر على الظلم؛ 
شعبنا من حقه ف هذه اللحظة أن يتحرك نحو 
الانفجار: ولكن بالطريقة التي توحد المعركة ضد 
العدو الصهيوني؛: والتي تشعر الأمة أن عليها 
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مسؤولية أمام اللّه؛ ونحن هنا لا نقصد أن نسيء إلى 
مصر أو إلى أي بلد عربي؛ فمعركتنا الوحيدة هي مع 
العدوالصهيوني الذي يحاصرنا)). 

وحتٌ رئيس المكتب السياسي لحركة ((حماس)) 
الشعوب العربية والإسلامية على الخروج ‏ مسيرات 
حاشدة بعد أن سمعوا إشارة الاستفاثة التي خرجت 
من غزة. ودعا الشعوب الأوروبية والعلماء ومؤسسات 
حقوق الإنسان والإغاثة إلى أن تتحرك على الفور 
((لإنقاذ مليون ونصف مليون نفس بشرية تعيش 
على أرض غزة)). ها 


تقرير استخباري: لدى حماس ٠‏ ألف مقاتل 


قالت دراسة لما يسمى ب((المركز للاستخبارات والإرهاب))؛ إنه لدى حركة حماس 
اليوم ما يقارب ٠١‏ ألف مقاتل؛ وأنها تمتلك صواريخ بعيدة المدى وأسلحة متطورة 
مضادة للدبابات مثل صواريخ ((ساغر)) و((كونكورس)). 
وأضافت الدراسة أن حماس وصلت إلى أوج قوتها العسكرية؛ وأن هذه العملية تتسارع منذ 
فك الارتباط # صيف ه٠ .٠٠‏ تجدر الإشارة إلى أن المركز المذكور مرتبط بالمؤسسة الأمنية» 
ويحصل على المعلومات من جهاز الأمن العام (الشاباك). 
وأضافت الدراسة أن حركة حماس قامت بتهريب ما يقارب ٠‏ طناً من المواد المتفجرة منن 
سيطرتها على قطاع غزة ‏ حزيران/ يونيو 2007؛ وذلك بالرغم من الحصار المفروض 
على القطاع. !1 
وتضيف أن حماس تحاول عملياً زيادة قوتها العسكرية ‏ ظل سلسلة من التحديات» من 
بينها|مكانية احتلال قطاع غزة أو أجزاء منها؛ أوعمليات للجيش خ قطاع غزة: أو مخططات 
من قبل حركة فتح أو السلطة الفلسطينية. وحركة حماس تمتلك مخزونا من الصواريخ» 
يشتمل على عشرات الصواريخ؛ على الأقل؛ التي يصل مداها إلى ٠١,4‏ كيلومترا. 
كما تشير الدراسة إلى أنه من الممكن أن يكون تم تهريب صواريخ ذات مدى أبعد إلى قطاع 
غزة. كما أن الحركة لديها عشرات الأحزمة الناسفة؛ ووحدات انتحارية منظمة. 
ومن بين التهديدات التي تمثّلها حماس وفقا للدراسة؛ القدرة العالية على تنفيذ عمليات 
داخل الأراضي المحتلة عام 1448: عالاوة على عمليات خطف. وكذ لك زيادة تهديد الصواريخ 
المضادة للدبابات على الجيش: وزيادة القدرات القتالية لقوات الحركة:؛ التي يفترض أن 
تدير القتال من مناطق مكتظة بالسكان خ قطاع غزة. 
وأشارت ف هذا السياق إلى أن حرب العصابات ‏ مناطق مأهولة بكثافة تسبب فقدان 
التفوق العسكري للجيش الإسرائيلي.ه 


الاحتلال قتل "٠١‏ فلسطيني 
خلال ثلاثة أشهر 


قتلت قوات الاحتلال الصهيوني؛ خلال شهر آذار/ 

مارس مائة وواحداً وعشرين فلسطينياً. معظمهم 
.4 قطاع غزة إثر غارات جوية؛ وعمليات التوغل والاغتيالات» 
اليصبح بدذلك عدد الشهداء خلال الأشهر الثلاثة الأولى 
من العام الجاري ٠١‏ شهيد. وبذلك يرتفع عدد شهداء 
((انتفاضة الأقصى)) التي اندلعت # الثامن والعشرين من 
أيلول/سبتمير من عام ٠٠٠١‏ إلى 07/4 شهيداً. 
ويعتبر شهر آذار/ مارس المنصرم؛ بحسب إحصائية أصدرتها 
وكالة ((قدس برس)) الأكثر دموية منن 15 شهراً. 
وبحسب الإحصائية؛ فإن عدد الشهداء د ارتقوا خلال 
شهر آذار/ مارس 2 قطاع غزة رة بلغ ١‏ شهيداء واد د 
تصعيها كر إسرائيلياً كبين صضكنا تمثل ذخ 
وا لتوغلات والغارات ا لجوية المتكررة: فيما استشهد 2 الضفة 
الغربية ثمانية فلسطينيين: و# القدس المحتلة استشهد 
الشاب علاء أبو دهيم منفن عملية القدس الاستشهادية 2 
المعهد الديني المتزمت والتي أوقعت ثمانية قتلى صهاينة. 
هذا وقتلت القوات الصهيونية مئن اجتماع ((أنابوليس)) 
الولايات المتحدة الأمريكية 4 77 تشرين ثاني/نوفمبر 
الماضي ٠7١‏ فلسطينياً. معظمهم 2 قطاع غزة.ه 
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٠ 0 2‏ وويت 
آلاف الفاسطينيين #4 لبنان طالبوا برفع الحصار عن غرة 
نزل آلاف اللاجئين الفلسطينيين # لبنان إلى ساحة الشهداء ب مدينة صيداء بدعوة من 
حركة حماس؛ تحت شعار ((ارفعوا الحصار عن غزة)). 

وشارك فلسطينيون من كافة المخيمات والمدن اللبنانية # اللقاء الذي ألقيت فيه كلمات 
الحماس وتحالف القوى الفلسطينية وحزب الله وحركة أمل والجماعة الإسلامية وبلدية 
صيدا ورابطة علماء فلسطين والتنظيم الشعبي الناصري.ه 


أخبار قري 


أخبار وتقاربا 


منحف صهيوني قبالة ا مسجل الأقصى 


ذكرت صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) الصهيونية أنه سيقام أمام 
حائط اليراق متحفاً فاخراً سيتضمن نموذجاً ضخماً للهيكل 
المزعوم. 
وادعت الصحيفة أن المتحفه الذي يبنى باستثمار نحو ٠١‏ مليون دولار 
ويقع # ثلاثة طوابق؛ سيقام # ساحة ما يسمى ((يشفات ايش هتوراة))؛ 
وهي أرض قريبة من باحات المسجد الأقصى المبارك. 
ويزعم الحاخام يهودا فاينبرغ؛ المسؤول عن إقامة المشروع أنه ((لا يوجد 
هنا اتجاه سياسي))؛ ويضيف بأن التبرعات للمتحف تصل؛ ضمن جهات 
أخرى: من الثري الكندي ليسلي 
دان: ومن أصحاب الأسهم ‏ شركة 
((تيفع)). 
وقالت الصحيفة إنه إضافة إلى 
الفخامة ١‏ ة لواجهة المتحف؛ 
فإن ذروته ستكون إقامة مدرج ضخم» 
مشيرة إلى أن المال لبناء المدرج تبرع 
؟ به الممثل الهوليودي العجوز كيرك 
-- دوغلاس وابنه المشهور مايكل. 
و المدرج سيبث شريط ثلاثي الأبعاد يُظهر ما يسمى ((تاريخ الشعب 
اليهودي)) على شاشة زجاجية ضخمة يمكن رؤية حائط البراق عبرها. 
إضافة إلى ذلك سيبنى ف المتحف مركز للتعليم يضم قسماً للشخصيات 
الهامة يقدم فيه مشهورين كالممثلين والسياسيين والعلماء الصهاينة 
ومن العالم محاضراتهم. 
وستنشئ المتحف شركة (إيموت) الدولية التي تعنى بإقامة مواقع الزوار 
مثل متحضف ((برج لندن)) ومتحف (( ليفربول)). « 


تنظيم يهودي يعتزم الاستبلاء على أراض 
4 شمال القدس 


أعلن تنظيم يهودي يميني متطرف: يطلق على نفسه اسم 

((الصندوق من أجل أراضي إسرائيل)) عزمه الاستيلاء على أراض 
شمال مدينة القدس المحتلة, وتحديداً 4 المنطقة الصناعية المعروفة 
باسم ((عطاروت)) المقامة على أراضي الفلسطينيين ف قرية بير نبالا. 
ونقلت صحيفة ((هآرتس)) العبرية عن الناشط اليميني المتطرف أرييه 
كينغ رئيس ((الصندوق من أجل أراضي إسرائيل))» قوله إن نشطاء من 
تنظيمه سيتوجهون إلى أراضي عطاروت 4 18 أيار/مايو الحالي بادعاء 
أن هذا اليوم هو الذكرى السنوية ال50 لإخلاء بلدة عطاروت ‏ 17 أيار 
من عام 15448 ((خ أعقاب هجمات أردنية)). 
وزعم كينغ أن بحوزة تنظيمه تفويضاً من (اراهالحيتا للأرض وورثتهم)) 
بالاستيلاء على ٠٠٠١‏ دونم من أصل 1١6١‏ دوتما ((بملكية يهودية)).* 
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الكثلة الاسلامية الموحدة تفوز بانتغابات 
جامعة بولنكنيك الخليل 

فازت الكتلة الإسلامية الموحدة؛ التي تضم تحالف الكتلة الإسلامية 

ممثلة حركة ((حماس)؛ والجماعة الإسلامية ممثلة حركة الجهاد 
الإسلامي؛ .# انتخابات مجلس طلبة جامعة بولتكنيك فلسطين 4 مدينة 
الخليل (جنوب الضفة الغربية) ب١١‏ مقعدا مقابل 4 مقعداً لكتلة ((شهداء 
الأقصى)) التابعة لحركة ((فتح)). 
وأفادت مصادر طلابية # الجامعة أن الفارق هو أكثر من مائتي صوت: حيث 
حصدت الكتلة الإسلامية الموحدة ٠٠٠١‏ صوت مقابل 1٠١‏ لحركة الشبيبة 
الطلابية التابعة لحركة ((فتح)):؛ ومقعدين لكتلة العمل الطلابي التابعة 
من جهته؛ هنأ إسماعيل هنية: رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية؛ 
الكتلة الإسلاامية بالفوز # الانتخابات كما بدأ الطلبة بالاحتفال ‏ الفوز. 
وأهدت الكتلة الإسلامية الموحدة فوزها لأهالي قطاع غزة المحاصرين؛ معلنة 
استعدادها لتشكيل مجلس طلاب من كل الفصائل. كما هنأت حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) # الخليل والكتلة الإسلامية ب جامعات الوطن الكتلة 
الموحدة على قوزها. 
وشارك 455١‏ طالباً وطالبة #4 انتخاب ممثليهم من ثلاث كتل طلابية تنافست 
على ١‏ مقعداً 4 مجلس الطلبة. ويذكر أن حركة الشبيبة الفتحاوية فازت 2 
انتخابات مجلس الطلبة خلال العامين الأخيرين. 


إيهود باراك: الجيش فشل أمام حماس 


أكد وزيرا لحرب الإسرائيلي إيهود باراك استحالة القضاء على حركة 
حماس: وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة: مشيرا إلى فشل تجارب 
سابقة # إحلال قيادات موالية للا حتلال. واعترف باراك # تصريحات 
لإذاعة (إسرائيل) بالعبرية بعجز (إسرائيل) عن تحقيق أحلامها وأحلام 
أمريكا والدول الأوروبية ضاء على حماس. وقال باراك إن هذا النموذج 
منإسقاط الأنظمة وتعيين أنظمة مكانها متعاونة أثبت فشله 3 أفغانستان» 
عندما أسقطت أمريكا نظام الطالبان» وعينت حميد كرزاي؛ رئيساً اللدولة. 
وأقر باراك بأن الخطة الأمريكية # العراق فشلت هي الأخرى؛ وقال إن 
القضاء على نظام صدام؛ وتعيين حكومة عراقية موالية لقوات الاحتلال 
كان مصيرها الفشل؛ وبالتالي فإن الأمر نفسه ينطبق على حكم حماس 2 
قطاع غزة وتغييره؛ هذا إذا تمكنت (إسرائيل)»؛ سيكون مصيره الفشل. 
ومن جانبه قال الجنرال أغرايم هليفي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات 
الإسرائيلية الخارجية ((الموساد)) أحد أبرزالدعاة لهذا الحوار إنه لا د 
من الحوار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس))؛ واعتبارها أمرا واقعاً 
يجب التعاطي معه؛ إذا أزادت (إسرائيل) تسوية مستقبلية مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس؛ وتجنب أي مواجهة عسكرية مع الحركة..» 
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هنية: التهدئة يجب أن تكون 
متبادلة وشاملة 

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية 
أن الكرة باتت ك4 ملعب الاحتلال الصهيوني 
من أجل التوصل إلى تهدئة؛ مشدداً على أنها يجب تكون 
متبادلة وشاملة 4# الضفة الغربية وقطاع غزة وضمن 
وقال هنية 4 كلمة له خلال افتتاحم مستشفي تخصصي 
اللأطفال # مدينة غزة ((إن التهدئة إذا قبلها الاحتلال 
الصهيوني يجب أن تكون متبادلة وشاملة وضمن توافق 
وطني)). أضاف ((إن التهدئة يجب أن تؤكد على وحدة 
الجغرافيا للأرض والشعب الفلسطيني؛ وآليات تنفيذها 
مشروط 0 العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر؛ فيما 
تطبيقهاالمباشر مرهون 
بالتوافق الوطني مع 
فصائل المقاومة التي 

تقاوم على الأرض)). 
وشدد رئيس الوزراء 


القضايا الفلسطينية المصيرية؛ مشيراً إلى وجود قنوات 
مفتوحة مع كافة فصائل المقاومة للتوصل إلى إجماع 
وطني ((فالكرة ف الملعب الصهيوتي لمواجهة الإجماع 
الفلسطيني)). 

وجدد هنية القبول بدولة فلسطينية ‏ حدود عام 717 
عاصمتها القدس بلا مستوطنات مع حق العودة دون 
الاعتراف بالكيان الصهيوني؛ وقال إن المشكلة لا ولم 
تكن فلسطينية أو عند ((حماس)) وفصائل المقاومة 
الفلسطينية بل عند الاحتلال الذي لا يقر حتى ف دولة 
عام /33. 

وحول الموافقة على إجراء استفتاء شعبي فلسطيني على 
اتفاق سلام بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال؛ قال 
إن للموافقة على هذا الاستفتاء ثلاثة ضوابط ((الأول أن 
يأتي بعد مصالحة وطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني» 
والثاني أن يعرض الاستفتاء على الشعب الفلسطيني 4 
الداخل والخارج أو عبر مجلس وطني جديد يقضي بإعادة 
بناء منظمة التحرير الفلسطينية: فيما الضابط الثالث 
أن أي اتفاق يجب أن لا يتضمن أي تنازل عن الثوابت 
الفلسطينية خاصة حق عودة اللاجئين)).« 


نحو ١١00٠‏ أسير بينهم "١‏ طفلاً و95 امرأة 


أصدرت ((مؤسسة الأسرى اللدراسات)) تقريرها السنوي حول الأسرى وورد فيه أن عدد الأسرى مايقارب 
ام أسير فلسطيني وعربي موزعين على أكثر من 1 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف وتحقيق فى دولة 
الاحتلال: وهنالك ما يقارب ٠٠:‏ طفلاً أصغرهم يوسف الزق ابن الثلاثة الشهور؛ وهنالك نحو 14 أسيرة 
فى سجن هشارون ((تلموند)) والجلمة: وحوالى 51 من الأسرى القدامى؛ منهم ما يقارب 4١‏ أمضوا 
أكثر من عشرين عاماًء و11 أمضوا ما يزيد عن ربع قرن فى السجون: واثنان أمضوا أكثر من ن 0" عاماً 
متتالية وهما الأسير سعيد العتبة ونائل البرغوثى. وما يقارب ٠٠٠١‏ من الأسرى بالحكم الإداري. ووصل 
عدد الشهداء الأسرى نحو 140 منذ عام 1977 منهم 48 نتيجة الإهمال الطبي. 

ويذكر أن من الأسرى فى السجون الأخرى ما يقارب 477 أسيرا كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم: وتجاوزوا 
سن 18 عاماً فى السجون؛ وما زال هناك طفلاً أسيراً يتعرضون لانتهاكات صارخة حيث تنتهك إدارة 
مصلحة سجون الاحتلال كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين 
حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهاليهم. ويعانى الأطفال من اكتظاظ فى الغرف 
وعدم الاهتمام بهم فى التعليم وتوفير أدواته؛ كما ويتم احتجاز الأطفال مع أسرى جنائيين. 

واعتقلت قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى ما يزيد عن ٠٠١‏ فلسطينية. بقي منهن 44 أسيرة يعشن 
ظروفاً صعبة فى سجن التلموند (هشارون) والجلمة: والأسيرات معظمهن من نابلس وجنين والباقيات 
من أماكن متفرقة كالقدس وقطاع غزة والخليل وبيت لحم وطولكم وقلقيلية ورام الله وأماكن أخرى. 
وهناك أربع أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن: خلال انتفاضة الأقصى؛ وهن ميرفت طه؛ 
ومنال غانم؛ وسمر صبيح ؛ وفاطمة الزق.ه 


مسؤول دولي: العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين فشل 


رأى منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام 2 الشرق الأوسط؛ روبرت سيري:؛ أن ((العقاب الجماعي 
الذي بدأ غزة منذ أشهر قد فشل))؛ فيما أعلن مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(أونروا)» جون جينغ؛ #وقف جميع الميليات الاهائية اثية المقدمة لمليون فلسطيني إذا لم يُدخل الوقود. 

وعقد سيري وجينغ مؤتمرا صحافيا مشتركا قدّم خلاله الأخير صورة قاتمة ومأساوية للوضع الإنساني 
المتدهور ‏ غزة. وقال إن ((مخزون وقود الديزل لدى أونروا سينفد الخميس 2008/4/14 ما سيؤدي إلى 
وقف توزيع المواد الغذائية؛ على أكثر من مليون من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليون ونصف المليون)). 
وأضاف أنه ((لن يكون # مقدور أونروا أو برنامج الغذاء العالمي أيضاً تقديم أي مساعدات غذائية: ما لم 
يتم تزويد أونروا بالوقود اللازم)) لاستمرار عمل سياراتها وآلياتها. وعرض ((المآسي والأضرار التي لحقت 
بسكان القطاع جراء فرض حصار محكم عليه منذ نحو عشرة شهورء وتقليص كميات الوقود الواردة إليه 
اعتباراً من مطلع العام الجاري)). 

ورسم جينغ صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية 2 القطاع» مشيرا إلى تأثيرات الحصار ونفاد الوقود آي مختلف 
القطاعات الصحية والتعليمية؛ والبيئية: والمواصالات والمخابز والمطاحن التي ستتوقف عن العمل كليا بخ غضون 
أسبوع بعدما ينفد ما تبقى لديها. وقال ((إن تحو ١‏ من سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة خ القطاع 
توقفت عن العمل؛ 4 حين سيتوقف نحو 0 منها أواخر شهر نيسان/أبريل بسبب نفاد الوقود)). 

ولفت مدير عمليات الأونروا إلى أن مستشفى الشفاء؛ أكبر مستشفيات القطاع؛ قلص خدماته للمرضى إلى 
نحو النصفه وأن 50: من بلديات القطاع لا تجمع النقايات المتراكمة ‏ الشوارع. وأشار إلى أن ما بين ١١‏ و:1/1 
من السكان يحصلون على مياه الشرب ما بين وه ساعات كل أربعة أيام ‏ حين أن نحو ٠١‏ ألف مواطن يعيشون 
الآن من دون ماء بعدما توقفت ١١‏ بئرا عن العمل. وتوجه جينغ إلى المجتمع الدولي لي ((بنداء بسيط مفاده أنه 
يجب إعادة الإنسانية والكرامة إلى الفلسطينيين 4 القطاع ويجب أن يُطبق القانون الدوئي أيضاً)).« 
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حاول السجان كسر قابها فكسرته بصمودها 
الأسيرة زهور حمدان زفت ابنتها إلى عريسها من داخل سجنها 


زفت ابنتها من داخل عتمة السجون ويداها 
مكبلة بالقيود. تخطت الصعاب وأصرت 
أن تتم ابنتها مراسم زواجها كأي فتاة فلسطينية 
ترغب بالحياة: إنها الأسيرة زهور حمدان التي 
علمت السجان أنه برغم القيد وعتمة السجن 
ستبقى لزهور الحياة. 1 
اعتّقلت زهور حمدان (4؛ عاما) يوم 15-ه- 7008 
عندما كانت # زيارة عائلية لبيت أخيها بمدينة 
قلقيلية وحكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات 
تقضيها الآن 4 سجن ((هشارون)) للنساء؛ وبعد 
الحكم عليها بعام تمّت خطوبة ابنتها الكبرى 
نسرين والبالغة من العمر 0؟ عاماً وبقيت نسرين 
مخطوبة لمدة ثلاث سنوات 4 انتظار الإفراج عن 
والدتهاء لكن قلب الأم الفلسطينية لم يدعها 
تنتظر أكثر من ذلك؛ فأصرت على أن تتمم مراسم 
الزواج بالرغم من أن نسرين أول فرحتها ((كما 
يقولون)). طلبت الأم من ابنتها أن تحدد موعدا 
لزواجها وتخبرها بموعد الفرح:» و4 الزيارة 
التالية ناولتها نسرين بطاقة الدعوة لعرسها 
فحبست زهور دموعها وقالت لابنتها: ((ولا يهمك 
يا حبيبتي راح أعملك أحلى فرح من داخل زنزانتي 
.4 نفس يوم فرحك وراح أكون سعيدة جدا 2 هذا 
اليوم))؛ وبعد انتهاء الزيارة قامت زهور بتطريز 
عدد من البطاقات: وانهمكت بشراء البسكويت 
والحلويات وتطريز البطاقات وتوزيعها على جميع 
الأسيرات. 
و اليوم نفسه؛ بدأت تتنقل مع نسرين بروحها 
من البيت إلى مصفف الشعرء ثم أعادتها إلى 
المنزل ثم إلى قاعة الحفل التي أقيمت تزامناً مع 
حفلة الزفاف التي أقامتها هي من داخل الزنزانة 
التي تعالت فيها أصوات الزغاريد والتي سمعتها 
الأسيرات # الأقسام المجاورة: والتي حاولت من 
خلالها الأسيرة زهور أن توهم نفسها أنها تشارك 
فرحتها # يوم زفافها والذي طا ما حلمت به 
أن تزف ابنتها لعريسهاء تزينها وتلبسها طرحتهاء 
لكن قسوة السجان وقضبانه حالت بينها وبين 
تحقيق هذه الأمنية: فحرمت زهور من ممارسة 
دورها كأم وحرمت نسرين من حنان وحب الأم ب 


أكثر الأيام حاجة له. 

الحفلة التي نظمتها الأم السجينة لم تذبل برغم 
القيود؛ فقد بدأت بالأناشيد والأغاني الشعبية» 
والزغاريد مُلئت بدموع التحدي لسجان حاول أن 
يكسر قلب الأسيرات فكسرنه بالصبر والثبات رغم 
الألم والبعد عن الأهل والأحبة. 

لم تكن نسرين هي البنت الوحيدة لزهور فهي أم 
التسعة أبناء خمس بنات وأربع أولاد منعت ابنتها 
ياسمين وهي أصغر من نسرين بثلاثة أعوام وتبلغ 
من العمر ؟ عاماً من زيارتها بدعوى عدم وجود 
صلة قرابة بينهما!! 

استطاع السجان حرمان عائلات كثيرة من زيارة 
ذويهم خلف القضبان خاصة الأقارب من الدرجة 
الأولى بدعاوى مختلفة وحجج تتكرر كل مرة؛ كم 
كانت صدمة الأم وابنتها حين أرجعوها قبل موعد 
الزيارة بدعوى أنها ليست ابنتها!! 

بكل بساطة حكم السجان عليهما بالانفصال وعدم 
القرابة لمجرد التضييق على السجينات والسجناء 
وإحالة مدة محكوميتهم إلى حرمان من كل شيء 
حتى بريق الشوق 4 عيون ذويهم! 

تقول ياسمين: طال انتظاري لهذه الزيارة مدة 
ثلاثة أشهرء وحين بات اللقاء وشيكا فوجئت 
بحرماني من زيارة أمي بدعوى أنني 

إثباتاً يدل على أنها أمي!! ورغم إظهاري لهم 
شهادة ميلادي إلا أنهم رفضوا الاعتراف بها 
وأرجعوني!! كم شعرت لحظتها بأن العالم بأكمله 
ظائم لأنه يسكت عن عدو قاهر قهرني بحرماتي 
من زيارة والدتي. 

ثم صمتت وضحكت فقالت: عن أي زيارة يتحدثون» 
إنها زيارة من بدايتها حتى نهايتها عذاب وذل 
وهوان؛ الا نستطيع رؤية والدتنا أو الجلوس معها؛ء 
فقط نسمع صوتها من خلف الشباك والزجاج 
لمدة لا تزيد عن 4١‏ دقيقة. وبرغم ذلك؛ نعمل 
جاهدين من أجل زيارتها حتى نطمئن عليها أو 
نشعر بحنانها عن قرب؛ برغم كل الحواجز التي 
وضعتها إدارة السجونء فكان يوم سماعي خبر 
حرماني من الزيارة أسوأ يوم # حياتي؛ بكيت 
فيه كثيراً وأتساءل هل هويتي الشخصية لا تكفي 


وليست دليلاً على وجود صلة قرابة؟ وعن أي 
قرابة يتحدثون فأنا ابنتها وشهادة ميلادي تثبت 
ذلك؛ لكنه صلف المحتل وعنجهيته ولزيادة معاناة 
السجناء وعذابهم. 

وتضيف نسرين: أردت الذهاب لرؤيتها لطمأنتها 
عن إخوتيء فأنا الآن المسؤولة عن البيت بعد زواج 
أختي الكبرىء وأنا الآن من سيخبرها كيف نعيش 


فهم لا يسمحون لإخوتي الثلاثة وأبي بالزيارة 
لحجج أمنية. 
عادت نسرين لتحكي لنا عن أوضاع أمها الصحية 
السيئة: والتي كانت تحاول دائماً أن تخفيها عن 
أبنائها: تعاني أمي من سمنة وتضخم بشكل غير 
طبيعي نتيجة الغذاء السيئ المقدم للأسيرات» 
وتعاني كذلك من الضغط وآلام 2 العيون 
والأسنان: ثم سكتت وقالت: هذا ما صرحت به 
لناء 

تعيش زهور وباقي الأسيرات ‏ زنازين صغيرة 
رطبة جداً تحت الأرض؛ وبها حشرات وأمراض؛ ولا 
يوجد فيها إلا إضاءة خافتة؛ ولا يسمح للسجينات 
بالتنقل بين الأقسام. 
وعن أمل الإفراج عنها أوضحت نسرين: نعيش كل 
لحظة هذا الأمل: فمنند سماعنا عن صفقة شاليط 
تأملنا كثيراً وبكينا كثيراً وأصبحت حياتنا بين أمل 
وألم؛ وكلما سمعنا خبراً عن صفقة أيأ كانت» نتوقع 
خروجها ولكن الواقع دائماً يفاجئنا بالعكس.ه 
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جريمة قتل الشيخ مجد البرغوثي على يد أجهزة عباس وفياض 
جنه تحقيق برمانية أثبتت تعرضه للتعذيب الشديد 


| منن بدايات اعتقاله لدى قوات الاحتلال 
الإسرائيلي؛ لم يكن يتوقع أحد أن تكون 
نهاية هذا الشيخ الجليل على يد الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية؛ ولم يتوقع أحد أن يعذب كل هذا 
التعذيب لمجرد أنه ينتمي إلى حركة حماسء أو 
المجرد أنه خطيب جمعة تستمع إليه قرى رام الله. 
الشيخ مجد البرغوثي ليست الحالة الأولى 
التي تلقى ما تلقى من فنون التعذيب على يد 
أجهزة السلطة؛ والوقائع تدلل على أنها لن تكون 
الأخيرة: فلا يمر يوم أو أسبوع دون أن تروي 
شهادات المفرج عنهم من سجون السلطة ألوان 
العذاب التي يلقونها يخ ((مسالخها))؛ والتي إن 
دلت على شيء؛ فهي تدل على أن استمرارها أمر 
مقصود؛ وليس كما يدعي حكام المنطقة الخضراء 
برام الله بأن حادثة استشهاد الشيخ البيرغوثي 
هي حالة فردية: وليست سياسة تتبعها السلطة. 


ردة فعل الأهائي 
كان لأهل قرية ((كوبر))؛ مسقط رأس الشيخ» 
الأثر الأكبر # تفعيل الموضوع عن طريق إغلاق 
الطريق الرئيسي بين مدينتي رام الله وتابلس» 
وقيامهم بالاحتجاجات الكبيرة # شوارعهاء 
إضافة إلى رفضهم فتح الطريق إلا إذا قامت 
السلطة بالإفراج عن معتقلي البلدة والذين 
اعتقلوا مع الشيخ مجد. 
اضطرت السلطة إلى الإفراج عن كامل المعتقلين 
لديها من أبناء قرية ((كوبر))؛ وكانت حالة اثنين 
منهم خطيرة؛ ما دفع الأهالي إلى الاستشاطة 
غضيباًء ووفاة والدة أحد المفرج عنهم بالسكتة 
القلبية نتيجة رؤيتها لآثار التعذيب على جسد 
ولدها. 
هنا أصدرت السلظة تغريراً طبياً يقول إن وفاة 
الشيخ مجد طبيعية؛ وإن تشريح الجثة أثبت 
ذلك؛ وقام تلفزيون فلسطين بعمل برنامج حواري 
مع النائب العام أحمد المغني؛ والطبيب الذي شرّح 
الجثة لإثبات أن الموت جاء نتيجة لتضحّم القلب 
وانسداد الشرايين والتدخين. 


اتضح كذب المتكلمين من خلال أهله بأن الشيخ 
مجد,خير_ مدخن أو2؛ وثاتياً آثار التعذيب التي 
الم يستطع جهاز المخابرات إخفاءها عن أعين 
الكاميرات التي صورت الجثة قبل تسليمها 


لأهله. 

نتائج لجنة التحقيق 
بعد نحو شهرين على الحادثة» فنّدت لجنة 
التحقيق التي شكلها نواب مستقلون من 
المجلس التشريعي الفلسطيني ادعاءات السلطة 
الفلسطينية وجهاز المخابرات: كما فنّدت أكاذيب 
التقرير الطبي والتشريح عن الوفاة. 
اللجنة التي ضمّت كلا من الدكتور مصطفى 
البرغوثي عن كتلة فلسطين المستقلة: وبسام 
الصالحي عن كتلة البديل؛ وخالدة جرار عن كتلة 
أبو علي مصطفى؛ وحنان عشراوي عن الطريق 
الثالث: وحسن خريشة مستقل؛ حمّلت السلطة 
وجهاز المخابرات العامة ومسؤوليه المسؤولية 
القانونية والأخلاقية الكاملة؛ مطالبة باعتباره 
شهيداً من شهداء الشعب الفلسطيني وما 
يترتب على ذلك من تعويضات اجتماعية ومادية 
و 3؛ ومطالبة الرئيس عباس بمعاقبة كل 
من ((أمر أو نفد أو شارك أو راقب أو تستر على 
عمليات تعذيب المعتقلين وتقديمهم للقضاء)). 
وأكدت اللجنة أن التقرير الطبي لسبب الوفاة 
لم يكن مقنعاً. حيث بدت آثار التعذيب واضحة 
على جسد الشيخ الشهيد؛ وأن التقارير الطبية 
متناقضة:؛ فقد أظهرت الفحوصات الطبية للشيخ 
مجد قبل يومين من وفاته عدم وجود أي إشارات 
تدل على مرض أصابه. 
وطالبت اللجنة بضرورة اتخاذ قرار فوري بوقف 
وتحريم كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي ف 
كافة أماكن احتجاز الموقوفين والمعتقلين؛ تنفيناً 
لأحكام القانون الأساسيء والتزاماً بالشرعية 
الدولية لحقوق الإنسان التي تلتزم بها السلطة 
الوطنية. 
وجاء ذا لتقرير أن اعتقال البرغوثي كانت بمثابة 
احتجاز غير قانوني: حيث إن عدداً من الأفراد 


كانوا ملثمين ولم يعلنوا عن هويتهم للمواطن 
مجد؛ ولا الأشخاص المتوااجدين # المكان: ماشكل 
حالة إرباك لم تدم طويلاً. وقالت اللجنة ((إن 
هناك مغالطة واضحة 2# إجراءات العرض على 
النيابة: حيث تم عرضه على القضاء العسكري 
وليس على النيابة العامة؛ وهذا بحد ذاته مخالف 
اللقانون المتعلق بالعرض على النيابة؛ رغم التزام 
جهاز المخابرات لمدة الحجز ثم العرض)). 
وأوضحت اللجنة أن ما وجد من علا مات بيضاوية 
الشكل على جسم المواطن مجد؛ تشير إلى حصول 
عملية شد قوية سببت جروحا ثم التهابات 
مكان الجروح. مؤكدة على وجود دلائل تعذيب 
وضرب من خلال الآثار الواضحة على الرسفين 
وآثار لكدمات على الفخدين والركبة والساقين 
وعلامات على الظهر؛ آخذين # الاعتبار الصور 
التي بحوزة اللجنة وإفادة الشهود؛ والغرفة التي 
تم التحقيق معه فيها والتي اتسمت بانخفاض 
حاد ‏ درجة حرارة الجو. 


تكذيب التقارير الطبية 
وقالت اللجنة إن هناك اختلافاً واضحاً بين 
التقارير الطبية حول وضع مجد الصحي يوم 
الأربعاء :7٠08/7/٠١‏ وبين ما ذكر 4 تقرير 
الطبيب الشرعي بوجود حالة مرضية للقلب» 
حيث تحدثت التقارير الطبية عن التهابات ب 
المعدة أو وجود قرحة وقد عولج مجد ف إطار 
هذا التشخيص؛ ولم يُظهر تخطيط القلب 
والفحوصات المخبرية أي دليل على وجود مرض 
أو تضخم ف القلب. مشيرة إلى أنه ((لا توجد 
مؤشرات أو دلائل تشير إلى أنه كان يعاني من 
أي مرض قبل الاعتقال؛ وهذا ما يؤكده التقرير 
الطبي ‏ مستشفى خالد ف رام الله؛ وكذلك إفادة 
عائلته)). 
وأوضحت اللجنة أن الخدمات الطبية المقدمة 
.2 سجون السلطة ليست 
بالمستوى المطلوب» كما أن التقرير المقدم لها من 
جهاز المخابرات يتضمن تقريراً تلحالة الصحية 


قنايا 


لكل المعتقلين عند اعتقالهم؛ باستثناء مجد 
البرغوثي. 

وكشفت نتائج التحقيق عن وجود إرباك واضح ‏ 
تقرير الطبيب الشرعي من حيث 

أ- سبب الوفاة؛ والإصرار على أن سبب الوفاة هو 
تضخم 4 القلب؛ وهذا بالعرف الطبي 

اليس سبباً للوفاة: قد يكون أحد الأسباب 

ينتج عنه قضا أخرى. 

ب- سبب الوفاة المذكور مخالف 
اللبروتوكول المعمول به 4 وزارة الصحة 

منن سنوات: أي النموذج المعد لذلك 

والذي يحدد تدرجاً سبب الوفاة المباشر 

وما ينتج منه وأسباب أخرى. 

ج- تشخيص تضخم عضلة القلب 
يتناقض مع تشخيص القلب الذي 

أجري مستشفى خالد وأيضاً مع 

سيرته المرضية. 

د- فشل تقرير الطبيب الشرعي 4 ذكر 

أو توضيح سبب الكدمات الموجودة على 

الجسم والأرجل والساقين والفخدين» 

وأشار إلى بعضها كتلوّن وحرص على 

التأكيد أن لا علاقة لها بسبب الوفاة. 


خرق للتعليمات 

وأكدت اللجنة أن هناك خرقاً واضحاً للتعليمات 
التي ادعاها رئيس جهاز المخابرات العامة توفيق 
الطيراوي وأنها ممنوعة» ((لا ضرب لا شتم لا 
إهانة))؛ لكن الشهادات والدلائل تشير إلى حدوث 
الضرب والإهانة وسوء المعاملة وأيضاً الاهمال 
الطبي. 
كما أكدت اللجنة أنه لم يكن هناك دور رقابي 
للنيابة العامة مراقبة مقرات التوقيف التابعة 
اللأجهزة الأمنية: وأنه رغم انتهاء حالة الطوارئ 
التي أعلن عنها رئيس السلطة ‏ حزيران/ يونيو 
وتراجعه عن مرسومه المتعلق بتحويل 
المعتقلين إلى القضاء العسكري؛ إلا أن جهاز 
المخابرات استمر # عمله؛ كأن حالة الطوارئ لم 
و خلاصة تقريرهاء قالت اللجنة إن عملية 
الاعتقال والاحتجاز لم تتم ضمن الأصول 

٠‏ يخل بدور جهاز القضاء؛ وينشئ 
سابقة تنهي تطور سلطة قضائية سليمة وفصل 
واضح للسلطات» كما أن هناك إهمالاً طَبيا 


((وحتى على افتراض أن سبب الوفاة مرض 
فإن المعتقل لم يتلق العناية الطبية اللائقة؛ ولم 
تُتخن إجراءات وقائية لحماية حياته من الخطر 
من مضاعفاته المرضية: ولم يجر فحص لكامل 

ب؛ ولم يقدم جهاز المخابرات 


سجلاً بالوضع الصحي بعد الاعتقال كزملائه 
الآخرين؛ كما أن مجد بقي يعاتي من أعراض 
وآلام ولم يعالج حتى حدوث الوفاة)). 

وقالت كذنك إن ((التعذيب بأقسى أشكاله 
يمكن أن يفاقم أي حالة مرضية معروفة أو غير 
معروفة:؛ ويؤدي إلى نتائج خطيرة بما فيها الموت 4 
اظل عدم وجود تقييم طبي سليم ورعاية طبية)). 
وكما أنه لا يجوز إجراء الفحص الطبي بوجود 
الأجهزة الأمنية: وأن تقارير أطباء التشريح لم 
تقنع اللجنة بوجود سبب واضح للوفاة. 


لجان أخرى 
ولم تكن نجنة النواب المستقلين الوحيدة؛ فقد 
شكلت لجان أخرى؛: ومنها تلك التي شكلها 
النائب العام أحمد المغني والتي الم تعط الأسباب 
الحقيقية للحادثة» وحاولت تسويق أسباب 
أخرى: وجاء # التقرير الذي قدمته اللجنة إلى 
الرئيس أبو مازن: أنه ((لدى الكشف الظاهري 
على الجثة؛ تبين وجود جروحح؛ بسيطة ملتئمة 


فلسطين المسلمة-العدد الخامس. ا 


على الساعد الأيمن والأيسر ناتجة عن تربيط 
بواسطة حبل؛ وتلوّن على منطقة الركبة والفخذ 
الأيمن بلون بنفسجيء نتيجة ضربة بهراوة» 
وحدد عمر الإصابتين أكثر من أسبوع؛ وأقل من 
عشرة أيام)). 
وادعت أنه بتشريح الجثة؛ فقد تبين 
سبب الوفاة المباشر بأنه وفاة 
سببها مرضي مزمن متمثل باعتلال ب 
عضلة القلب؛ كما أظهرت وجود تورم 2 
الرئتين؛ إضافة إلى وجود ترسبات وهي 
مادة ((الاتورما)) ‏ الشريان التاجي 
الأيسر: والشريان الأبهري؛ إضافة إلى 
أنه كان يعاتي من علامات هبوط القلب» 
وذلك ظاهر بتضخم الكبد والطحال 
والكليتين: مضيفة أن الكدمات الظاهرة 
على الجثة ليست سبباً للوفاة أو 
التسريعها. الأمرالإيجابي الوحيد الذي 
ذكره الثائب العام هو أن عملية الاحتجاز 
غير قانونية. 
أما اللجنة الثالثة فتشكلت من قبل 
جهاز المخابرات؛ لكن نتائجها لن تعلن؛ 
هذا إن قامت فعلاً بإجراء تحقيق. 


جو من الارتياح 
وبخروج نتائج لجنة التحقيق البرلمانية» ساد 
جو من الارتياح لدى عائلة الشهيد البرغوثي؛ 
حيث أكدت ل((فلسطين المسلمة)): أنه ليس من 
عاداتها أن تقوم بالثأر وأن وفاة ابنها إن كانت 
ستوقف التعذيب 4# السجون فليكن فداء؛ وليكن 
دمه قاعدة تتوحد عليها الفصائل. 
وأضافت العائلة: ما آلمنا هو تصريحات النائب 
العام التي لم تنصف الشيخ؛ بقوله إن التعذيب 
ليس سبب الوفاة: بينما هو فعلاً كذلك: فمثلاً 
تارة يقول إنه مدخن شره؛ وهو لا يدخن آذ 
الأصل؛ وأخرى يقول بوجود تضخم 4 عضلة 
القلب؛ وإنه كان يعاني من أمراض مزمنة. 
وأكدت زوجة الشهيد أن العائلة ستلاحق 
المتورطين قضائياً حتى آخر لحظة؛ لكن ما 
يحزننا رفض العديد من المحامين المعروفين 
تسلّم القضية لأنها تمس جهاز المخابرات ورئيسه 
الممثل بالطيراوي؛: وأضافت ((إذا كان هنالك 
استعداد لدى أي محامي للشروع ف رفع قضية 
كهذه فنحن جاهزون)). « 


18 أ 
فلسطين المسلمة-العدد الخامس-أيار (مايو) 2008م 


سلطات الاحتلال تغلق وتصادر وتتملك جمعيات ومؤسسات 2 الخليل 


مؤسسو الجمعيات يرفضون 


والأهالي متضررون وعباس وفياض متواطئان 


السادس والعشرين من شهر شباط/ 
فبراير الماضي؛ استيقظت مدينة الخليل» 
جنوب الضفة الغربية: على قرار إسرائيلي يقضي 
بتملك عدد من الجمعيات الخيرية ومدارس 
ورياض الأطفال والمحلات التجارية» ووضع اليد 
عليها؛ بعد اقتحامها وتحطيم أبوابها ومحتوياتها. 
وجاء ذ القرار أن التملك الفعلي يدخل حيز 
التنفيذ ‏ الأول من شهر نيسان/أبريل: لكن 
الإجراءات القانوني أخرت تنفيد القران فيما طلب 
من القائمين على الجمعية الخيرية الإسلامية 
وجمعية الشبان المسلمين مراجعة المحافظ 
ومسؤول الشؤون المدنية 2 السلطة للمراجعة مع 
الجانب الإسرائيلي. 
و حال مضت قوات الاحتلال قدماً ب تنفين 
القرار وقررت بالفعل تملك هذه الجمعيات: فإن 
مصير نحو سبعة آلاف يتيم ويتيمة وطالب 
وطالبة» إضافة إلى مثات المعلمين والموظفين 
سيكون مجهولاً. 


حيثيات القرار 
نص القرار الإسرائيلي على إغلاق كل من الجمعية 
الخيرية الإسلامية وجمعية الشبان المسلمين 
وجميع المؤسسات والمشاريع والأوقاف والفروع 
التابعة لهماء ووضع اليد على الأرض التي أقيمتا 
عليهاء ونقل ملكيتهما للجيش؛ بحجة أنها بنية 
تحتية للإرهاب وحركة حماس. 
ومن مبررات المصادرة التي وردت# قرارات الإغلاق 
أن إغلاق هذه الجمعيات ((ضروري لأمن المنطقة: 
وأمن قوات جيش الدفاع؛ وإقامة الحكم الصحيح 
والنظام العام ولأجل محاربة الإرهاب وبنيت 
التحتية))؛ حسب القرار. 
ونصٌ القرار على ((منع مسؤولي الجمعية من 
التصرف بها أو نقل ملكيتها دون موافقة خطية من 
قائد الجيش # قوات الجيش الإسرائيلي))؛ وفق ما 
اجاء 


وي الليلة التي تم فيها اقتحام الجمعيتين؛ ألصقت 
قوات الاحتلال أوامر الإغلاق والتملك على أبوابها 
جميعاً؛ ولاحقاً عادت لاقتحامها عدة مرات للتأكيد 
على قرار وضع اليد والتملك بناء على أوامر قائد 
المنطقة. 
وبمجرد انتهاء المهلة الممنوحة لمخازن الجمعية 
الخيرية الإسلامية ب السادس من شهر آذار/ 
مارس الماضي؛ اقتحمت قوات الاحتلال تلك 
المستودعات الواقعة 4 منطقة الحرايق وصادرت كل 
محتوياتها بما فيها ملابس الأطفال والقرطاسية 
والطعام والثلاجات: 
شاحنات وهي تنقل مسلتزمات الجمعية والأطفال 
الأيتام. كما تم 4 اليوم نفسه اقتحام مخبز الرحمة 
اخ المنطقة نفسها ومصادرة محتوياته. 
وبعد أيام على دخول قرار المصادرة حيز التنفين 
وتحديداً 4 4/1١‏ داهمت قوات الاحتلال مقر 
مخبز الرحمة ‏ منطقة حبايل الرياح؛ وصادرت 
جميع محتوياته: بما فيها العجانات والزيوت 
والفرن وما شابه. 
وي اليوم التالي؛ داهمت قوات الاحتلال مخيطة 
الجمعية التي توفر الملابس للأيتام والدارسين ب 
مدارس الجمعية وقررت إغلاقه لثلاث سنوات: ما 
يعني حرمان الطلبة من اللباس وحرمان عشرات 
الموظفات من مصادر رزقهن. 
وتبلغ قيمة خسائر المصادرة التي تعرضت لها 
الجمعية حتى الآن حوالى نصف مليون دولار. 


طبيعة عمل الجمعيات 

الجمعيتان اللتان طالهما القرار: هما ((الجمعية 
الخيرية الإسلامية)) و((جمعية الشبان 
المسلمين)):ء وهما مرخصتان وفق القاتون 
الفلسطيني؛ وتخضعان لرقابة صارمة من السلطة 
الفلسطينية وجيش الاحتلال. 

أنشئت الجمعية الخيرية الإسلا مية عام 1551: على 
أيدي مجموعة مخلصة من أبناء الخليل؛ بهدف 


توفير الحماية والتربية والأمن والتعليم لمن فقد 
حنان الأمومة وعطف الأبوة؛ ثم وضعت اللبنة 
الأولى بيت ضم خمسة عشر يتيماً. 

توسعت أعمال الجمعية لاحقاً بتأسيس مدرسة 
ثانوية الخليل الشرعية: وتشييد بناء للجمعية 
منطقة الحاووز ليضم طلاب البيت الداخلي 
والثانوية الشرعية: وتبعه بناء مستقل للمدرسة 
الشرعية 

ومن مؤسسات الجمعية أيضاً ((بيت الخليل 
الخيري لليتيمات)) و( (المدرسة الشرعية للبنات))؛ 
و((مشغل الخياطة للجلباب واللباس الشرعي))؛ 
و((وقف مزرعة الريان للأبقار الحلوب))؛ ووقف 
((سوق الهدى التجاري))؛ ووقف إسكان سمو 
الأمير الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم 
الشارقة؛ ومكتبة الأنوار الإبراهيمية للأطفال: 
ومدرسة الهدى الثانوية الجديدة للبنات ا منطقة 
الحرايق؛ ومدرسة ذكور الرحمة الأساسية؛ ودائرة 
الإنشاءات والمشاريع والشؤون القانونية؛ ومشروع 
المجمع الخيري» ووقف مخبزالرحمة والمقرالجديد 
للإدارة العامة: وبيت الخليل الخيري الجديد 
اللأيتام ٍ منطقة (دويربان): الذي هو عبارة عن 
ثلاث عمارات بعدة طوابق. وجميع ما ذكر شمله 
قرار المصادرة باستثناء مزرعة الأبقار. 

وتوفر الجمعية المأوى والرعاية ل140 يتيماً ويتيمة 
بيوت الأيتام؛ فيما تقدّم التعليم لأكثر من ١17٠١‏ 
طالب وطالبة؛ وتعيل 7٠٠١‏ يتيم ويتيمة إضافية: 
و1900 عائلة محتاجة: وتوظف أكثر من .ده 
مدرساً ومشرفاً وإدارياً. ويتبعها ثلاثة فروع 2 
قرى بني نعيم والشيوخ وبيت أولى. 

أما جمعية الشبان المسلمين فأنشئت عام مدةلء 
وتعمل يذ مختلف المجالات الرياضية والتعليمية: 
ويتبع لها مدرسة للذكور تضم 77 طالباً ومدرسة 
اللإناث فيها ه؛ طالبة» وأربع روضات للأطفال 
فيها 6٠١‏ تلاميذ. كما تمتلك الجمعية ١7‏ حافلة: 
صادرت قوات الاحتلال اثنتين منها. 


مخاطر القرار 

يحمل القرار الإسرائيلي 2 طياته كثيراً من المخاطر 
على الأيتام والطلبة والطالبات» ويجعلهم أمام 
مصير مجهول: بعد أن فقدوا أعز أحبائهم وأمهاتهم 
وآباءهم أو كليهما معاً. وبما أن القرار هو الأول من 
نوعه الذي يقضي بتملك أراضي الجمعياته وهي 
تقع ف الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية؛ فإن 
مخاطر ذلك تعني أن الباب مفتوح لمصادرة جمعيات 
أخرى ومؤسسات أخرى وتملكها. 

ومن أبرز مخاطر تملك الجمعيات: احتمال استيلاء 
قوات الاحتلال عليها وتحويلها إلى مستوطنات أو 
مراكز عسكرية؛ إضافة إلى الآثار الخطيرة المترتبة 
على ترك الأطفال والطلبة لمصير مجهول؛ الأمر 
الذي قد يؤدي إلى انحرافهم بعد فقدان الجمعيات 
الراعية لهم. 

وحدّر رئيس الغرفة التجارية # الخليل الحاج هاشم 
النتشة من عواقب ترك الأطفال ‏ الشوارع؛ لأن 
ذلك يعني إفساح المجال لبعض من يجدون الرعاية 
للخروج عن الضوابط والرقابة: وبالتالي ارتكاب 
الجرائم لا سمح اللّه. 

من جهته؛ دافع عبد الكريم فراح المستشار القانوني 
للجمعية الخيرية الإسلامية؛ عن دور الجمعيات 
المغلقة: وقالإن الجمعية مرخصة وتعمل وفق القانون 
وتخضع لرقابة السلطة الفلسطينية: وقرار الإغلاق 
مخالف لكافة الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية. 
وشدّد فراح على أن الجمعية تتلقى الدعم من الخارج 
والداخل بشفافية مطلقة؛ ووفق الأصول القانونية 
المعروفة:؛ وتخضع لرقابة مشددة من السلطة 
الفلسطينية: نافيا ادعاءات الاحتلال بأنها بنية تحتية 
لحركة حماس. 

وأضاف أن الجمعية تقوم على رعاية آلاف الأيتام: 
وإذا تم اعتقال أحد العاملين بتهمة ما فهذا لا يعني 
إسقاط تلك التهم على الجمعية كمؤسسة: لأن!غلاقها 
يعني تحوّل الأيتام والأطفال إلى الشوارع والساحات 
العامة لتلقي التعليم: مما يهدد أمن وسلامة المجتمع 
وأبنائه ومؤسساته وبنيته الاجتماعية. 

أما محمد جمال من جمعية الشبان المسلمين؛ فشدد 
على أن الأطفال وطلبة المدارس يعيشون حالة من 
الرعب والخوف بعد اقتحام جمعيتهم وتهديدهاء 
موضحاً أنهم ينتظرون ‏ كل لحظة قدوم جيش 
مدجج من السلاح ليخرجهم من مدارسهم ورياض 
الأطفال. 

وقال إن الجمعية تقوم بتدريس مناهج السلطة 


الفلسطينية, وترعى الطلبة من 
مختلف الفثات: وإغلاقها يعني 
تهديدهم وتركهم إلى مصير 
مجهول بعد أن كانوا يحظون 
بالرعاية والاهتمام والتعليم 
الجيد. 


فعاليات شعبية 

ولمواجهة قرار الاحتلال؛ تشكلت 

الجنة شعبية من شخصيات 
ووجهاء الخليل: والجميع متفقون 

على رفض قرار الإغلاق؛ وتم بالفعل تنظيم عدة 
فعاليات بينها الدراسة # الشوارع العامة وتنظيم 
اعتصامات أمام مقر الصليب الأحمر والمراقبين 
الدوليين والمحافظة وغيرها. 

وخلال فعالياتهم: شل الأيتام واليتيمات سلاسل 
بشرية 4 شوارع الخليل؛ وناموا عل أسرّتهم على 
الأرصفة؛ تعبيراً عن المستقبل الذي هم 
فيما حمل البعض صحون الطعام وتناول وجباتهم 
4 العراء. 

وأثمرت الحملة الشعبية عن استقطاب دعم أ. 

حيث أعرب فريق السلام المسيحي © الخليل» 
والذي يعرف الجمعية جيداً؛ عن دعمه للجمعية 
ونشاطاتها ورعاية الأيتام؛ نافيا التهم الموجهة 
إليها. كما دعا إلى أداء الصلاة من أجل أيتام 
الخليل 2 كنائس العالم: وباتوا عدة ليال مع الأيتام 
اليواجهوا القرار. 


موقف السلطة 
رسمياً. أيدت السلطة الفلسطينية تعاطفها مع 
الأيتام ورفضت قرار الإغلاق: وأصدر الرئيس 
الفلسطيني تعليماته للحكومة بتحمل تكاليفض 
رعاية الأيتام فيما أصدرت وزارة الأوقاف 2 
حكومة فياض تعليمات لتسجيل الطلبة الأيتام 4 
لجان الزكاة. 
ورغم الوجه الحسن لهذه الخطوات: إلا أن البعض 
قرأ فيها شيئاً آخر؛ بل وذهب إلى اتهام السلطة 
بالضلوع .4 حملة الإغلاق: لأن الخليل حصدت 
غالبية مقاعد المجلس التشريعي؛ ولحركة حماس 
فيها قاعدة شعبية عريضة. 
وما أثار الشكوك» هو ما صرحت به بعض قيادات 
حركة فتح التي دعت علنا لتسليم الجمعيات 
اللسلظة الفلسطينية: وتحديداً لوزارة الأوقاف: 
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بغرض ((حمايتها))» قيما دعت شخصيات أخرى 
الهيئة الإدارية # الجمعيات المغلقة وإدخال 
شخصيات من خارج الهيئة العامة بحجة حمايتهاء 
وهو أمر مخالف للقانون. 
وما يدعم أقوال المشككين # نوايا السلطة أن قرار 
المستشار القضائي الإسرائيلي برفض الاعتراض 
المقدم إليه من قبل محامي الجمعيات» نصّ على 
مراجعة محافظ الخليل أو مسؤول هيئة الشؤون 
المدنية آذ الموضوع. 


مستقبل مجهول 
مهما كانت المواقف: فإن الأمر الخطير هو مستقبل 
آلاف الطلبة والأيتام؛ ومئات الموظفين الذين 
تم تهديدهم بشكل مباشر بالحبس لمدة خمس 
سنوات إذا تواجدوا 4 الجمعيات المغلقة بعد تاريخ 
الإغلاق. 
وختاماً. فإن عيون الأيتام تتجه لذوي الضمائر 
الحية والقلوب الرحيمة؛ والمؤسسات الحقوقية كي 
تدعمهم وتقف إلى جانبهم وتساندهم ضد قرار 
الاحتلال الجائر. 
وينتظر الأيتام ممن فقدوا آباءهم أو أمهاتهم 
أو كليهما معأ من المستوى الرسمي الفلسطيني 
والسلطة الفلسطينية والحكومات العربية أن تقوم 
بدور فعال لحماية صروح العطاء التي ساهمت 
أموال أهل الخير من العرب والمسلمين بخ بنائها 
'وتشييدها. 
ويتأمل الأيتام من الجمعيات العربية والأوروبية 
التي ساهمت ف مساعدتهم وتوفير المساكن لهم 
0 ما بوسعها لحماية ما أنفقته من أموال» 
والمباشرة #2 قضايا قانونية ب بلدانها ضد 
الاحتلال والقائد العسكري للضفة الغربية الذي 
قرّر الاستيلاء عليها.« 
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شون مسيم 


إضراب النقابات يساهم 2 تدني شعبية أبو مازن وفياض 
جهات فتحاوية تناكف الحكومة والنقابات الخاسر الوحيد 


.0 
رغم أن غالبية استطلاعات الرأي التي 
تنشر ف الأراضي الفلسطينية المحتلة 

عام 717 موجهة؛ بهدف إظهار تدتي شعبية 

حركة حماس.؛ إلا أن نتائج الاستطلاع الذي 

أجراه ((المركز الفلسطيني لليحوث السياسية 

والمسحية)) وقعت كالصاعقة على فريق الرئيس 

محمود عباس وحكومته؛ حيث كشفت تفوق 

إسماعيل هنية وارتفاع كبير 2 شعبية حماس. 

فالمتتبع للشأن الفلسطيني يدرك الانحدار 

الشديد '# شعبية وتأييد 

كل من الرئيس أبو مازن 

وسلام فياض؛ لأسباب عدة 

أهمها الصمود الأسطوري 

لحركة حماس # قطاع غزة 

وتصديها وإيقاعها خسائر 

فادحة بقوات الاحتلال» 

بالإضافة إلى فشل 

عملية التسوية 4# تحقيق 

أية إنجازات واستمرار 

(إسرائيل) #4 اعتداءاتها 

وبناء المستوطنات وغيرها. 

من جهة أخرى2 لعبت 

الإضرابات المتتالية التي نفذتها النقابات 

(الاتحاد العام للمعلمين: اتحاد نقابات المهن 

الصحية؛ نقابة العاملين # الوظيفة العمومية) 

دوراً تدنّي شعبية عباس وفياض: ‏ حين جاءت 

الضرية القاضية بعد انكشاف فضائح تهريب 

الأدوية والأطعمة الفاسدة وأجهزة الهاتف 

المحمول؛ والتي يقف وراءها كبار المسؤولين 2 

السلطة وحركة فتح. 


الهدف الفعلي للإضرابات 
تقول النقابات إن لها عدة مطالب؛ من أهمها: 
دفع جميع المستحقات المتأخرة للموظفينء 
والإسراع # إنجاز ملفات المعلمين الجدد؛ على أن 
تلتزم الحكومة بدفع سلفة لمن لم تجهز ملفاته؛ 
وصرف جميع المستحقات لموظفي القدس من 
الفئة الأولى وما دونها. كما يطالب الموظفون 


بربط معاشاتهم بجدول غلاء المعيشة وصرف 
بدل مواصلات ثابتة بزيادة قدرها .15٠‏ 

وتقول النقاباتإنها لا تطلب زيادات على الرواتب 
حالياً. وإنما الإقرار بحقها المنصوص عليه بذ 
القانون كغلاء المعيشة والمستحقات والمواصالات» 
مؤكدة أنها لم تلجأ للخطوات الاحتجاجية إلا 
بعدإهمال جميع الرسائل والاتصالات والاتفاقات 
مع الحكومة. 

غير أن مراقبين يرون أن هدف الإضرابات سياسي 


بالدرجة الأولى؛ حيث تستخدمها السلطة ومن 
ورائها حركة فتح للتلويح بها كأداة ضغط على 
الحكومة ن أجنده خاصة:؛ ويدللون على 
ذلك باستخدام فريق أبو مازن وفتح للنقابات 
لإسقاط حركة حماس؛ من خلال تعطيل العمل 
.2 الوزارات والمؤسسات | لحكومية إبان الحكومتين 
العاشرة والحادية عشرة: والتي كانت تُبرر بحجة 
انقطاع الرواتب. حيث يؤكدون أن الأمر ذاته 
ينطبق على حكومة فياض؛ والتي بات واضحاً 
اللجميع أنها تتبع وتد 
الرئاسة وفتح؛ مما حدا بالأخيرتين للعودة 
الاستخدام النقابات كأداة للضغط باتجاه إقالة 
حكومة فياض؛ أو على الأقل إجراء تعديلات 
عليها بإضافة وزراء من حركة فتح. بمعنى أن 
هذه الإضرابات تعبّر عن التقاء مصالح بين 
أطراف ضد حكومة رام اللّه؛ وبين الموظفين 


أجندة خارجية لا ترضي 


الذين ينشدون رفع رواتبهم بعد الغلاء الذي 
شهدته الأراضي الفلسطينية. 


صورة موجزة ‏ , 
شهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعدا ع الخلاف 
بين الطرفين؛ حيث نفذت النقابات سلسلة من 
الخطوات الاحتجاجية أهمها الإضرابات الجزئية 
والشاملة: ما تسبّب بشلل تام # كافة مناحي الحياق: 
خاصة د القطاعين الصحي والتعليمي. ومع هذاء 
فقد كانت التصريحات الصادرة 
عن الجهتين تشدد على العمل 
المشترك لحل جميع الإشكاليات 
وتلبية مطالب النقابات: بما 
يتناسب مع إمكانيات الحكومة. 
بقيت الأمور ما بين شد وجذب 
حتى يوم 5008-8-8١‏ حين 
تراجعت. الحكومة عن هراد 
صرف 250 من المتأخرات 
المالية لكافة الموظفين المدنيين 
والعسكريين: وذلك بالاتفاق 
مع ممثلي النقابات. مبررة 
ذلك بأن ((ميزانية السلطة لا 
تسمح الآن بصرف هذه النسبة من المتأخرات: وأنها 
ملتزمة بدفع الراتب لجميع الموظفين ف الأول من 
كل شهرء مع نسبة معينة من المتأخرات تحددها 
الإمكانيات المالية المتوفرة لديها)). إثر ذلك عادت 
النقابات إلى استئناف خطواتها الاحتجاجية. 
الكن الحكومة واصلت تصعيدها حينما قررت عدم 
دفع رواتب عن أية فترة يتغيب فيها الموظف عن 
العمل بسبب الإضرابء وطاليت الرئيس بإصدار 
مرسوم يجيز لأية جهة متضررة من الإضراب 
اللجوء إلى القضاء بطلب وقفه. 
وادعت الحكومة حينها بأنه ((لا يمكن التفكير آذ 
زيادة الرواتب خ الوقت الذي نواجه فيه صعوبات 
دفع الديون والمستحقات. هذا بالإضافة إلى 
أن هناك مئات الآلاف من العاطلين عن العمل 
ممن يحتاجون لرعاية السلطة» وخاصة ف ظل 
الأوضاع الراهنة الصعبة: بالإضافة إلى ضرورة 


شززون فلساينية 


الاستجابة لاحتياجات المناطق المتضررة من الجدار 
والاستيطان: والاستمرار 4 تسديد مستحقات 
القطاع الخاص: من أجل حماية الأوضاع 
الاقتصادية ومكافحة البطالة)). ا 
وبعد أسبوع واحد فقط؛ أصدر الرئيس قرارا 
يعطي الحق لمجلس الوزراء ولأي جهة متضررة من 
الإضراب اللجوء إلى محكمة العدل العليا لوقفه: 
حال كان يلحق ضرراً بالمصلحة العامة. 


فياض يلجأ للقضاء 
وعلى الفور؛ لجأت حكومة سلام فياض للقضاء 
كونها متضررة من الإضراب؛ وبناء عليه أصدرت 
محكمة العدل العليا الفلسطينية قراراً بتعليقه؛ 
مؤكدة أن أي إضراب منن تاريخ ٠٠١8-4-9‏ ((غير 
قانوني)). كما يشير القرار إلى ضرورة إبلاغ 
الجهة المستدعى عليها (النقابات) بحيثياته» 
لتتقدم بلائحة رد جوابية خلال 16 يوماً؛ 
وساعد يخ خروج القرار؛ ما قدمته الحكومة من 
وثائق وإفادات حول الأضرار التي يلحقها الإضراب 
بالعملية التعليمية» موضحة أن الاعتراف بالعام 
الدراسي الحالي من قبل المنظمات الدولية معرض 
للخطر بسبب استمرار الإضرابه بالإضافة نا 
يلحقه بقطاع الصحة وتأثيراته السلبية. 
نقابة العاملين # الوظيفة العمومية أكدت ف حينه 
جهلها بحيثيات المحاكمة بعد انسحابهم منهاء إثر 
قيام رئيس المحكمة عيسى أبو شرار» 
بطرد وكيليهما المحاميين إبراهيم 
البرغوثي ورياض الريس» ما 
ترتب عليه انسحاب جميع ممثلي 
النقابات من المحكمة بعد ((طرد 
المحاميين)): وقالت ((ولا ندري 
ما حدث بعد ذلك: 4 حال اتخاذ 
أية قرارات: فإننا نؤكد أن لا أحد 
يمثلنا 4 جلسة المحكمة)). 
وشددت النقابة على أن ((الطريقة 
التي تحاول بها الحكومة معالجة 
مطالبهم (اللجوء للقضاء) 
الن تؤدي إلا لمزيد من التعقيد 
والتصعيد))؛ متهمة إياها بتجاوزا لقانون الأساسي 
وقراراتاللجنة الت النظمة التحرير والمجلس 
التشريعي وخطاب أبو مازن ب آب/أغسطس ٠١5‏ 
والتي أقرت بمشروعية الإضرابات للنقابات. 
وقالت ((إنه (فياض) لا يعترف بالشراكة؛ ويقرر 


من طرف واحد دون حسيب أو رقيب)). 


تدخَل الكتل البرمانية 
أعلنت كتلة فتح وكتل برلمانية أخرى رفضها محاولات 
وقف الإضراب بالقوة: معتبرة أن ذلك حق مشروع 
اللنقابات» واصفة تعاطي الحكومة مع مطالب 
الموظفين ((بالمتعنت)) و((المخالف للقانون)). 
ولم يقف الأمرعند هذا الحد؛ فقد أكد عزام الأحمد: 
رئيس كتلة فتح خ المجلس التشريعيء أن ((حركته 
لن تسمح بنمو الديكتاتوريات © الضفة؛ وستتصدى 
لهاء وأي محاولات لإصدار قرارات قمعية مخالفة 
للدستور تدل على بوادر نمو ديكتاتوريات صغيرة 
سنتصدى لها ونقبرها مهدهاء؛ ولواحتاجنا الأمر 
إلى النزول للشارع)). 
جاء ذلك مع تصاعد التصريحات والانتقادات من 
داخل حركة فتح ضد حكومة رام اللّه؛ وأنها تمارس 
سياسة ((الإقصاء) الممنهج ضد قادتها العاملين 
.4 مناصب عليا وحساسة ف الدولة؛ بإحالتهم 
للتقاعد المبكر؛ وغيرها من الإجراءات الأخرى. كما 
أن تصريحات الأحمد ترافقت مع الحديث عن نية 
الرئيس إعلان حل الحكومة وإعادة تشكيلها؛ بحيث 
تتسلم حركة فتح مناصب وزارية هامة. 
وعودة للصراع بين الحكومة والنقابات» فقد تقدمت 
بعض الكتل البرمانية خ المجلس التشريعي بمبادرة 
لحل الإشكالية بين الطرفين؛ مكونة من ثلاثة بنود؛ 


ف خطر 
تعن يشال 
من حقنا ان تعلم- 


بصني بق عور ل 


الحم مع مسجم 


أولها: تجميد الحكومة قراراتها بسبب الأزمة؛ وهي 
اجتزاء أيام الإضراب من الرواتب واعتبارها غير 
محسوبة 4 سنوات الخدمة. وثانيها: تعليق كل 
إجراءاتها بما فيها اللجوء إلى القضاء التي أقحمت 
فيه الحكومة الرئيس؛ 2 مقابل تعليق النقابات 
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للإضراب. ثالثها: تشكل الحكومة والنقابات وفدين 
مخولين لحل كل المشاكل العالقة بينهماء بحضور 
ممثلين عن المجلس التشريعي. 


عندما أدركت كل الأطراف 

يشعر بالملل من الإسطوانة المشروخة التي تكررهاء 
والقناعة التي وصل إليها المواطنون بأن ما يحدث 
لا يعدو كونه ((صراع مصالح) و((نزاع وتصفية 
حسابات))؛ وبعد ضغوطات من جهات مختلفة؛ أعلن 
4/1٠١‏ الماضي عن اتفاق بين النقابات والحكومة 
يعض بصرف يبدل المواصلات الثابتة بزيادة قدرها 
0٠‏ اعتباراً من ١-008-4٠؛‏ ودفع متأخرات الموظفين 
خلال مدة أقصاها ستة أشهر مقابل وقف كافة 
فعاليات الإضراب. كما تم الاتفاق على تسديد جميع 
المستحقات للموظفين بحد أقصى ستة شهور من 
تاريخه؛ وصرف جميع المستحقات لموظفي القدس 
من الفئة الأولى؛ والإسراع 4 إنجاز ملفات الموظفين 
المعلمين الجدد؛ على أن تلتزم الحكومة بدفع سلفة 


الوزراء ووزارة المالية وديوان الموظفين والإحصاء 
الفلسطيني والنقابات: لدراسة غلاء المعيشة وتقديم 
توصيات بحد أقصى خلال خمسة شهور من تاريخه. 
وتم الاتفاق كذلك على تشكيل اللجان الفرعية لكل 
نقابة مع الوزير المختص لمتابعة 
القضايا التي تهم كل قطاع على 
حده؛ وتشكيل لجنة قانونية لإعداد 
مسودة لنظام حق الإضراب حسب 
المادة ١‏ من القانون الأساسي. 
كما اتفق المشاركون ف الاجتماع 
للعمل على وقف كافة الإجراءات 
المتخذة من الطرفين؛ بما ‏ ذلك 
وقف خصم أيام الإضراب من الراتب 
للموظفين؛ وتعليق كافة الإجراءات 
الاحتجاجية من قبل النقابات خلال 
فترة الحوار. 
ومع هذاء فما زالت التصريحات 
المتناقضة تصدر عن الطرفين فيما يبدو أنه 
محاولات لتسجيل نقاط لا أكثر ولا أقل: بعيدة عن 
مصلحة المواظنين وخاصة الطلبة؛ ودون أي شعور 
بالضرر البالغ الذي لحق بالمجتمع الفلسطيني 
نتيجة هذه المناكفات الشخصية.ه 
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عمليات (صيد الأفاعي) . . (حقل الموت)) . . (نذير الانفجار) 
(«القسام)) تستهدف الجنود الصهاينة 2 معاقل تحولت لجحور 


تميّزت الشهور الثلاثة الماضية بقتال 


قطاع غزة؛ فمن إطلاق للنار بواسطة القنّاصة» 
إلى تنفين عمليات فدائية أو مواجهة الجنود 
الصهاينة وجهاً لوجه؛ أو وضع عبوات وألغام؛ أو 
نصب للكمائن. 
وحسب المصادر العبرية؛) تناول المحللون 
العسكريون والاستراتيجيون الصهاينة بكثير من 
الاهتمام: هذا التطوّر ف أداء المقاومة والذي يندرج 
4إطار ((التحرش)) بقواتالاحتلال ومهاجمتهاء 
بدلاً من الانتظار للردٌ على توغلاتها. أي إن ما 
حدث هو انتقال المقاومة من مرحلة الدفاع إلى 
مرحلة الهجوم؛ وهو ما يمنحها مزايا متعددقء 
فهي التي تقرّر توقيت المواجهة ومكانها المناسبين؛ 
الأمرالذي يُفقد الخصم بالمقابل عنصر المباغتة» 
ويزيد من تأثير صدمته؛ لأن مهاجمته تتم ب 
عقر معسكراته أو قريباً منها. 
ومعروف أن العقيدة العسكرية الصهيونية ترتكز 
على عنصري المباغتة» ومهاجمة الخصوم لذ 
أراضيهم. لذا كانت صدمة ذلك الجيش كبيرة 
4 حربه العدوانية ضد لبنان عام :٠005‏ حينما 
انتقلت المعركة إلى عمق فلسطين المحتلة؛ التي 
اهتزت على وقع صواريخ المقاومة التي انهمرت 
عليها. 
والحال تبدو شبيهة ب الصدمة القائمة اليوم من 
العمليات النوعية التي تتم بها مهاجمة مراكز 
العدو؛ واستهداف مسؤولين أو جنود صهاينة ب 
مراكزالمدن والمستوطنات وقلب الثكنات المحصنة» 
ومن هذه الاستهدافات ثلاث محاولات كادت 
أن تودي بوزير ما يسمى الأمن الداخلي؛ آي 
00 يِ 

ة لذلك؛ تلقت وحدات النخبة الإسرائيلية 
الأشهر القليلة الماضية عدة ضربات على يد 
المقاومة الفلسطينية # قطاع غزة؛ و كل مرة 

تخرج ((كتائب الشهيد عز الدين القسام)) 

للجنود من أمامهم ومن خلفهم؛ فأصبح الجنود 

يُقتلون سواء كانوا 2 قواعدهم أم عندما يفكرون 
.ارتكاب جرائمهم # غزة. وهذا دليل على أن لواء 


النخبة (جفعاتي) المعروف بالخبرة والإمكانيات 
والتقنيات والتمرس؛ لا يمتلك العنصر الخامس 
والأهم وهو الإرادة: الذي يمتلكه جنود القسام. 


تكتيكات المقاومة المتشعبة 

ولقراءة هذه الأبعاد. أرجع المحلل العسكري 4 
صحيفة ((معاريف)) عمير ربابورت» ارتفاع 
الخسائر ذا لجانب الإسرائيلي إلى تحسّن ملحوظ 
وكبير ل قدرات ١‏ ن الفلسطينيين؛ سواء من 
ناحية عتاد الأسلحة: أم من ناحية التكتيك ا لعسكري 
+ القتال. ويستنتج محلل آخر # الصحيفة نفسهاء 
هو عنيت كوهين: من ذلك أن لدى حماس بغزة 
القدرة على تعلم أساليب عمل جيش الاحتلال» 
واستخلاص النتائج والعير؛ والاستعداد لتحسين 
سبل المواجهة. 

المتابع لمسيرة حماس العسكرية؛ يرى أنها أخذت 
أبعاداً متقدمة #استخدام أساليب جديدة ومتطورة 
استهداف جنود الاحتلال والمستوطنين؛ وساعد 
ذلك امتلاكها للمزيد من العتاد والتسليح. وهذا 
ما يؤكده الصحفي تسفي غيلات بقوله ((ما يقلق 
إسرائيل من هذه الخلايا المتخصصة بالكمائن 
والقنص هو نوعية الأهداف التي يختارونهاء 
فخبرتها وقدرتها تشيرإلى قدرة عسكرية تستحق 
الثناء» فكل العمليات بحاجة إلى رصدء إعدادء 
ومنطقة داعمة تمكن السمك من الغوص لذ 
مياهه)).. هكذا تفعل حركة حماس الآن؛ ما يمنحها 
الاحترام والتقدير ‏ الشارع الفلسطيني. وقياساً 
لمستوى هذه العمليات وتخطيطها وطبيعة الهدف 
الخاص بها تكون نتائجهاء فالتخطيط الجيد يقود 
إلى تنفين جيد؛ وبالتالي إلى نتائج جيدة ‏ معظم 
الأحيان. 

هذا النوع من عمليات إطلاق النار واستهداف 
الجنود والمستوطنين:؛ يعني استنزاف الآلة الحربية 
الإسرائيلية» وبالتالي الهجوم على ما يعرف 
ب((كبرياء)) الجيش الإسرائيلي: وهنا نشير إلى 
ما كتبه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق 
شلومو غازيت ((نواجه # الآونة الأخيرة عمليات 
تتلخص أهدافها ب إطلاق النار والتركيز أكثر 


فأكثر على الجنود ورجال الأمن؛ وهذه تترتب 
عليها نتيجتان: النتيجة الأولى: تسلب منا المبررات 
الأخلاقية بخصوص الطابع غير الإنساني 
((للعنف)) الفلسطيني الذي يوجّه للمدنيين؛ 
وعلى المستوى الدولي لا يرفض أحد انتفاضة شعب 
يرزح تحت الاحتلال العسكري منذ 4 عاماء غندما 
يخوض هذا الشعب إصراهار هد جنود الاحتلدا' 
والثانية: نتجاح العمليات التي يقوم بها رجال خلايا 
المنظمات بتوجيه ضربات قاسية لكبرياء الجيش 
الإسرائيلي ولصورته التي لا تهزم ولقوة ردعه» 
وإذا استمرت هذه التوجهات فلا ريب أنها قد تؤدي 
الزيادة جرأة الخلايا وتماديهاء وقد تشجع شباناً 
فلسطينيين آخرين على الانضمام لصفوفها)). 


من الدفاع إلى الهجوم 

قبل سنوات؛ كتب المحللون العسكريون أن حماس 
تمتلك هيئة أركان وجهاز استخبارات وأجهزة 
رصد وتخطيطه لمجرد أن أبطال الحركة أبدعوا 
عمليات نوعية سواء على مستوى الكمائن 
والهجمات الخاطفة التي كانت تستهدف جنود 
الاحتلال ومستوطنيه أم على مستوى العمليات 
الاستشهادية. وأخن هؤلاء المحللون يصنفون تلك 
الهجمات من حيث تنوعها: هجوم من هدف ثابت 
على هدف متحرك؛ أو هجوم من هدف ثابت على 
هدف ثابت: أو هجوم من هدف متحرك على هدف 
متحرككء وغيرها من التصنيفات. 

واليوم لن نخوض # مثل هذه التحليلات: بل إننا 
نستطيع أن نقول إنها أصبحت من بديهيات العمل 
المقاوم يخ فلسطين بشكل عام؛ وما يهم الآن هو 
التقرير بحقيقة أن كل عملية من عمليات كتائب 
الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة 
حماس؛ تستحق أن يفرد لها صفحات ويكتب فيها 
دراسات خاصة لكي تدرس ضمن أساسيات ونظريات 
حرب العصابات؛ لتستفيد منها الشعوب المناضلة 
من أجل تحررها. 

العمليات 

توغلت قوات خاصة صهيونية منن الساعات 
الأولى لفجر الأربعاء 7٠١8/4/4‏ 2 مناطق شرق 


الفلا 


بلدتي القرارة وعبسان» فتصدت كتائب القسام لها 
وتعاملت معها بجاهزية عالية على مستوى القناصة 
ووحدات المرابطين والمدفعية والصواريخ والدفاع 
الجوي؛ ووفق تخطيط وتنسيق عالي الكفاءة بين 
مختلف الأسلحة الأتوماتيكية والمتوسطة وحتى 
الثقيلة: الأمرالذي ترتب علية اندحار سريع لقوات 
الاحتلال: رغم اختلال الموازين بين الطرفين على 
كافة المستويات والإمكان 

وقد أكدت كتائب القسام أنها تمكنت من إطلاق 
4 قذيفة هاون وصاروخ قسام وقذيفة ياسين 
خلال تلك المعركة الشرسة والاشتباكات العنيفة 
التي دارت رحاها شرق بلدتي القرارة وعبسان. كما 
تصدت وحدة الدفاع الجوي للطيران الصهيوني 
بالمضادات الأرضية؛: ومن جهته اعترف العدو 
الصهيوني بمقتل أحد جنوده من قوات النخبة. 
وأعلنت كتائب القسام # بيانها العسكري استشهاد 
القسامي محمد فايز حسين شامية (١؟‏ عاما) من 
وحدة القنص التابعة لكتائب القسام؛ حيث ارتقى 
شهيداً بقصف من الطائرات الصهيونية الغادرة. 


عملية ((ناحال عوز)) 

((إن تسلل المسلحين الفلسطينيين إلى موقع 
عسكري: هو تحقيق لكابوس إسرائيلي قديم؛ 
عمل مروّع منذ سنوات السبعينيات: نسخة منقحة 
وحديثة. والإحساس الذي سيسود هو انهيار سور 
آخر من أسوار الردع؛ وسيكون الردٌ الطبيعي هو 
الرغبة ‏ إصلاح هذا الردع بالسرعة الممكنة))» 
بهذه العبارات علق صحا إسرائيلي على العملية؛ 
دلالة واضحة على حالة التدهور والإحباط التي 
أصيب بها جيش الاحتلال 

ومستوطنوه؛ جراء تواصل 

عمليات الاقتحام المتكرر 

للمواقع العسكرية. 

وهكذا يتضح بعد مرور 

ساعات على عملية ((ناحال 

عوز)). التي تبنتها ((سرايا 

القدس)) و((ألوية الناصر 

صلاح الدين)) و((كتائب 

المجاهدين))؛ أن المجاهدين 

رصدوا الموقع المستهدف 

ب((عدسات مكبرة))؛ لأنهم 

أدركوا أنه يجب أن تكون 

هناك ثغرات؛ وبعد الرصد 


والمتابعة أمكن تحقيق النجاح للعملية؛ وهذا ما تم 
فعلاً ويمكن تلخيص نجاحها 2 النقاط التالية: 

١‏ - تمكن المقاومين من الحفاظ على عنصر المفاجأة 
حتى آخر لحظة: ولم يتم اكتشافهم أو ملاحظتهم 
وإجبارهم على بدء المعركة قبل التهيؤ لها. 

٠‏ - وقوع الجيش الإسرائيلي ‏ حيرة امتدت فترة 
من الزمن: حيث مرّ وقت طويل بعد الاشتباكات 
قبل أن تتضح الصورة للجنود الذين تعاملوا مع 
فرضيات وتخمينات حول عدد المقاومين وإمكانية 
قتلهم. 

*- تم اختيارهدف غير متوقع بالنسبة للاحتلال» 
حيث إن الموقع معزول ف شرق القطاع؛ ولا يتعرض 
عادة لإطلاق نار بصورة يومية؛ ووضعه الأمني 
قتل جنديان صهيونيان على الأقل وجرح عدد 
آخر 4 هذه العملية النوعية الخاصة التي نفذتها 
مجموعة من مجاهدي المقاومة الفلسطينية 
يُعتقد أن عدد أفرادها سبعة مقاومين؛ تمكنت؛ بعد 
ظهر يوم الأربعاء (4/4) من اجتياز السياج الأمني 
الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام /2194 
وقامت بمهاجمة قاعدة محصنة لجيش الاحتلال 
بالقرب من معبر ((ناحل عوز)) الصهيوتي» 
وهو المعبر الذي يحرم الفلسطينيين من التزود 
بالوقود. وقد تأكد اتسحاب المجموعة الفلسطينية 
التي نفدت العملية بسلام؛ باستثناء الاستشهادي 
حسن عوض (50 عاماً) من ((ألوية الناصر صلاح 
الدين)). 

هزيمة قوات النخبة 
اعترف العدو الصهيوني رسمياً بمقتل أربعة من 
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جنود الوحدة النخبوية (جفعاتي) وإصابة خمسة 
آخرين: خلال معارك ضارية دارت بالقرب من 
الشريط الحدودي بين جنود الاحتلال و((كتائب 
الشهيد عز الدين القسام)). وبحسب المصادر 
الصهيونية؛ فإن المعركة التي دارت بين الطرفين 
كانت صعبة للغاية؛ وأن جنود الاحتلال اعترفوا 
بأن مقاتلي حماس:؛ هم مقاتلون أشداء 1 
الرواية الفلسطينية تقول إن كتائب القسام 
تمكنت من نصب كمين محكم للقوات الصهيونية 
الخاصة جنوب شرق حي الزيتون بالقرب من 
منطقة جحر الديك حوالى الساعة السابعة من 
صباح الأربعاء 2008/4/17: وهذا الكمين مكون 
من خطين قتاليين: أحدهما متقدم والآخر متأخر: 
ومجموع المجاهدين المشاركين 2 العملية ثمانية» 
وقد ترك المجاهدون 2 الخط القتالي المتقدم القوة 
الصهيونية الخاصة تتسلل لتقع بين فكي كماشة؛ 
حيث اشتبك المجاهدون 4 الخط المتأخر مع القوة 
الخاصة بالأسلحة المتوسطة؛ ففرت القوات الخاصة 
صوب الجنوب ليتلقفها المجاهدون 4 الخطا 
الأمامي ويشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة على 
بعد أمتار قليلة: إضافة إلى إطلاق ثلاث قذائف 
((أر.بي.جي)): ما أدى لإبادة القوة الصهيونية 
من لواء ((جفعاتي)) بالكامل: وقد شاركت وحدة 
المدفعية القسامية ف العملية بشكل قوي وأطلقت 
عشرات قذائف الهاون لقطع الإمداد الفوري 
عن جنود العدو؛ كما تصدت وحدة الدفاع الجوي 
للطيران الذي حاول التقدم: ما أدى لإعاقته بعض 
الوقت وتأخر وصول الإسعافات الصهيونية للمكان» 
وانسحبت المجموعة القسامية سالمة. 
العدو الصهيوني من 
جهته؛ اعترف أن الجنود 
لم يكتشفوا مكان إطلاق 
النار ضدهم ف بادئ الأمرء 
فبدأوا يطلقون النار بكل 
اتجاه؛' واعترفا" أيضا أن 
القوة المساندة التي جاءت 
للمؤازرة لم تكتشف مكان 
المسلحين الفلسطينيين 
هي الأخرى:؛ ما جعل 
الفلسطينيين ‏ يتمكنون 
من الانسحاب دون وقوع 
إصابات بينهم. 
خبراءعسكريونإسرائيليون 
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ذهبوا إلى تفسير وقوع خسائر إسرائيلية بالقول إن 
كتائب غزة تمتلك مناظير عسكرية ليلية متطورة 
تمكنها من اكتشاف مكان الجنود بدقة. 

وقال المحلل العسكري 4 موقع صحيفة ((يديعوت 
أحرونوت)) رون بن يشايء استناداً إلى مصادر أمنية 
دولة الاحتلال؛ إن المقاومة الفلسطينية غيّرت 
من تكتيكهاء وباتت الآن تحارب الجنود الصهاينة 
وجهاً الوجه. وكشف النقاب عن أن العملية بدأت 
عندما اقترب فدائيون إلى الشريط الحدودي 
الوضع المتفجرات: فيما انتظرت القوة الكبيرة 2 
المخبأ وعندما هب جنود الاحتلال إلى المكان» كانت 
القوة الفلسطينية بانتظارهم؛ حيث أمطرتهم 
بوابل من النيران. 

وبموازاة ذلك؛ لاحظ محللون # الصحافة العبرية 
أن المعركة التي دارت بين الطرفين شرق البريج 
(حقل الموت) كانت صعبة للغاية؛ وأن جنود الاحتلال 
اعترفوا بأن مقاتلي حماس هم ((مقاتلون أشداء 
جداً)). وقد أثار الكمين الذي نصبته ((كتائب 
القسام))؛ ومقتل الجنود على هذا النحو الباعث 
على الذهول؛ صدمة ْ صفوف الجيش الصهيوني 
الذي قام بردات فعل هجومية ( 
المدنيين: أدت لاستشهاد 16 فلسطينياً على الأقل 2 
سويعات قليلة: بينهم مصور صحايٍ يعمل 2 وكالة 
((رويترز)) وعدد من الأطفال. 


امية) ضد 


((ندير الانفجار)) 

شكلت المواقع العسكرية أهدافا مفضلة للمقاومين 
بالرغم من تحصينهاء حيث يعتبر كثير من 
الباحثين العسكريين أن هذا الشكل من أشكال 
المقاومة يمثل قمة المواجهة مع الاحتلال؛ وذروة 
التحدي لأسطورته الأمنية والعسكرية التي روجها 
خلال العقود الماضية. 

فاقتحام وتدمير المواقع العسكرية؛ واختراق 


أنظمتها الأمنية ذات 
الحصانة العالية؛ والتمكن 
من الوصول إلى عمقهاء 
وإعمال القتل والتجريح 2 
أفرادها؛ يشكل أعلى درجات 
الإهانة لجيش الاحتلال 
الذي كثيرا ما تباهى 
بحرفيته العالية» ومهنيته 
الرفيعة وقدراته الكبيرة 
التي تتفوق على مجموع 
الجيوش العربية؛ ويدلل على مستوى الارتقاء 
النوعي الذي بلغته المقاومة: وتقدمها المطرد 2 
مضمار المواجهة مع الاحتلال. 
ولا شك؛ فإن هذا الأسلوب القوي والمتميز يستلزم 
إعدادا جيداً وتخطيطاً دقيقاء قد ,يفوق الإعداهد 
والتخطيط لأشكال المقاومة الأخرى: على النحو 
التالي: 
تحديد الهدف المفترض اقتحامه واستهدافه: 
جمع كامل المعلومات الخاصة بالهدف؛ ودراسة 
إمكانيات وفرص اقتحامه والثغرات الموجودة 
فيه؛ ورسم خطة عملية استناداً للواقع الميداني: 
تراعي المفاجآت ودواعي الفشل: وتضع البدائل 
اللاحتمالات المختلفة؛ تنفيذ سليم؛ وتطبيق دقيق: 
قد يتكلل بالنجاح؛ وقد يمنى بالفشل والإخفاق 
لاعتبارات مختلفة. 
وقد نفذت كتائب القسام عدداً كبيراً من العمليات 
التي استهدفت مواقع وثكنات قوات الاحتلال؛ منها 
ما أصاب الاحتلال وأوجعه؛ ومنها من كتب له عدم 
النجاح؛ ورغم ذلك فإن عمليات الاقتحام الناجحة 
اللمواقع العسكرية كانت لافتة؛ بل ومذهلة ‏ كثير 
من الأحيانء لم يتوقعها أشد قادة جيش الاحتلال 
تشاؤماً. 
و تفاصيل العملية البطولية كما أعلنتها كتائب 
القسام: تقدّمت أربع سيارات مفخخة مقتحمةً 
الخط الزائل -بإذن الله- جنوب قطاع غزة 
متجهة إلى موقع ((كرم أبو سالم)) العسكري 
الصهيوني ‏ الساعة ٠7:٠0‏ من صبيحة يوم 
السبت .2٠٠١08/٠04/194‏ تم دخول السيارات المفخخة 
من خلف خطوط العدو؛ء وهي تحمل كميات 
كبيرة من المتفجرات مع مجموعة من المجاهدين 
الاستشهاديين تحت غطاء كثيف من عشرات قذائف 
الهاون من العيار الثقيل (عيار ١١٠١‏ ملم)؛ كما تم 
إشغال حاميات الموقع العسكري بغطاء ناري كثيف 


انان 


من الرشاشات الثقيلة من وحدة الإسناد المشاركة 
ل هذه العملية. 

وعند وصول السيارات إلى الموقع العسكري القريب» 
قام مجاهدونا بتفجير سيارتين مفخختين بداخل 
الموقع؛ وترك سيارة مفخخة على بوابة الموقع؛ وتم 
انسحاب السيارة الرابعة؛ وانفجرت السيارة الثالثة 
لاحقاً أمام الموقع. وقد أكد المجاهد الذي انسحب 
بعد العملية ومصادر خاصة بكتائب القسام بأتها 
خلفت عدداً من القتلى والجرحى؛ بينما اذّعى العدو 
الصهيوني إصابة ثلاثة عشر من جنوده أحدهم 2 
حالة الموت السريري. 

نفّن هذه العملية ثلاثة من الاستشهاديين 
القساميين الأبطال وهم: غسان مدحت ارحيّم 
(19 عاما)؛ وأحمد .محمد أبو سليمان (١0إغاماً)»‏ 
ومحمود أحمد أبو سمرة. 

مصادر عسكرية صهيونية عبرت عن صدمتها 
الشديدة من عملية ((نذير الانفجار)) 
الاستشهادية» مشيرة إلى أنها عملية معقدة للغاية 
وتفوق ب تعقيدها عملية أسر الجندي الصهيوني 
الأسير جلعاد شاليت. 8 
ونقلت صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) العبرية 
عن مصادر قولها إن هذه العملية النوعية تطلبت 
أشهراً من التخطيطه وشارك فيها العشرات 
من العناصر؛ الذين قاموا بتوزيع المهام فيما 
بيتهم. بما ل ذلك إعداد المركيات المفخخة؛ وجمع 
المعلومات الاستخبارية» وإطلاق قذائف الهاون. 
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أخرى قولها 
إن هدف العملية كان ((تنفيد عمليات قتل وأسر 
جنود)). 

وأكدت الصحيفة أن المخططين لتنفين هذه العملية 
استغلوا بشكل كبير حالة الضباب التي كانت تلف 
المكان 2 ساعات الصباح الأولى اللتغطية على 
تقدمهم نحو المعبر بأربع سيارات. 

كما أكدت المصادر ذاتها أن الحديث يدور عن ثلاث 
سيارات مفخخة تم إدخالها إلى المعبر (كتائب 
القسام تؤكد أنها أربع سيارات مفخخة انفجرت 
ثلاثة منها)؛ حيث انفجرت الأولى بالقرب من 
السياج الحدودي؛ ما أدى إلى فتح ثغرة تمكنت 
المركبتان الأخريان من العبور خلالها إلى المعبر. 
وجاء أن إحدى المركبات كانت عبارة عن مدرعة, 
كانت تتبع لأجهزة الأمن الفلسطينية سابقاً 
خرج منها مقاومون فلسطينيون وبدأوا بإطلاق 
النيران.ه 
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الجنرالات الصهاينة يصفون عمليات (القسام)) ب((الاإبداغ)) 
ويعترفون بفشل سياسة الردع 


كلمة واحدة تقريباً تكررت 4 جميع 

التعليقات الإسرائيلية على العمليات 
النوعية التي نفذتها ((كتائب عز الدين القسام)) 
مؤخراً ضد أهداف جيش الاحتلال؛ على طول 
الخط الفاصل بين الكيان الصهيوني وقطاع غزة» 
ألا وهي ((إبداع)). قيادة الجيش الصهيوني وكبار 
المعلقين الصهاينة باتوا يعتبرون أن العمليات 
الأخيرة سواء عملية ((حقل الموت)) أم ((نذر 
الانفجار)) تشي بأمرين هامين وهما: عظم الإبداع 
العسكري الذي يميز عمليات المقاومة التي تنفذها 
((كتائب القسام))؛ سيما #4 تحوّلها بشكل لافت 
للعمل الهجومي؛ واختيار المواجهة مع الوحدات 
الأكثر نخبوية # الجيش الإسرائيلي. 
قائد المنطقة الجنوبية ‏ جيش الاحتلال الجنرال 
يوآف جلانات اعتبر أن العمليات التي نفذتها 
((كتائب القسام)) كبيرة لم تشهد لها المنطقة 
مثيلاً منذ أن انسحبت قوات الاحتلال من قطاع 
غزةك أيلول/ سبتمير عام .7٠١0‏ 
روني دانئيل؛ المعلق العسكري للقناة الثانية 4 
الجيش الإسرائيلي؛ اعتبر أن عمليات ((القسام)) 
مسّت بالروح المعنوية لكل من الجنود والمجتمع 
الإسرائيلي نفسه؛ الذي بات يطرح الأسئلة حول 
نجاعة القوات العسكرية الإسرائيلية العاملة 
القطاع ومحيطه؛ مع العلم أن هذه القوات 
تم تعزيزها بشكل خاص بوحدات خاصة وألوية 
نخبة من ألوية المشاة؛ التي يعتمد عليها الجيش 
الإسرائيلي # تنفيد عملياته الأشد تعقيداً. 
من ناحيته؛ قال قائد لواء النخبة © الجيش 
الإسرائيلي ((جفعاتي)): الذي استهدف من قبل 
((كتائب القسام)) إن أياماً سوداء مرّت على لوائه. 
وأقر قائد لواء ((جفعاتي)) 4 تصريحات أدلى بها 
أنه تعرض للتوبيخ: لأن أفراد القوة التي يديرها لم 
تفعل شيئاً قاومي ((كتائب القسام)) الذين أجهزوا 
على جنوده وانسحبواء دون أن يكون بالإمكان منع 
ما جرى. الكثير من المراقبين ف (إسرائيل) اعتبروا 
أن كتائب القسام استطاعت تحديد نقاط الضعف * 
عمل الجيش الإسرائيلي؛ ووفرت أجوبة عليها من 
خلال ردود عسكرية موجعة ومؤثرة. 


الأمرالذي لا خلاف حوله بين المراقبين والمعلقين 
الصهاينة هو أن عمليات ((كتائب القسام))؛ تدلل 
على أن (إسرائيل) فشلت فشلاً ذريعاً ب ردع حماس 
عن مواصلة عمليات المقاومة. وقال وزير البنى 
التحتية الجنرال بنيامين بني أليعازر إن مواصلة 
حماس شن عملياتها ضد أهداف الجيش الإسرائيلي 
تحديداً بعد حملة ((الشتاء الساخن)) تؤكد أن 
(إسرائيل) فشلت 3 تحقيق الهدف الرئيسي من 
الحملة: وهو مراكمة الردع # مواجهة المقاومة 
الفلسطينية: وتحديداً حركة حماس. وينقل بن 
كاسبيت كبير معلقي صحيفة ((معاريف)) إحساسا 
بالمرارة يسود قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية. 
ونقل عن أحدهم قوله ((ماذا لم نفعل حتى الآن 
من أجل ردعهم؛ لقد فعلنا كل شيء تقريباء لقد 
نفذنا عمليات تصفية وتدمير منازل ومؤسسات 
وضغوطاً اقتصادية وغيرهاء لكن لم يتغير شيء)). 
رون بن يشاي؛ المعلق العسكري لصحيفة ((يديعوت 
أحرونوت)): الذي كان قائداً لإذاعة الجيش ومن 
أوثق الأشخاص علاقة بدوائر صنع القرار ب 
الحكومة والجيشء كان من بين المعلقين الذين 
دعوا حكومة أولمرت وقيادة جيش الاحتلال إلى 
إعادة تقويم السياسة تجاه غزة. ورأى بن يشاي 
أن استهداف القوات الإسرائيلية المنتشرة على طول 
الحدود» أو تلك التي تتسلل إلى العمق الفلسطيني؛ٍ 
تمنح حركة حماس وجهازها العسكري تفوقا نوعيا 
ومعنوياً. ويضيف أن مواصلة هذا النوع من العمليات 
يعتبر من ناحية استراتيجية أفضل العمليات؛ لأنه 
لا يسبب ضرراً كبيراً لحركة حماس 3# الساحة 
الدولية؛ ولا يمنح (إسرائيل) مظلة دولية لمواصلة 
فرض الحصار على القطاع؛ إلى جانب ذلك فإنه 
لا يمنح (إسرائيل) تبريراً لشن عمليات عسكرية 
كبيرة ضد الحركة # القطاع. فضلا عن أنه يحرم 
(إسرائيل) من مادة دعائية هامة تستخدم ضد 
المقاومة الفلسطينية. 1 
ويشدد بن يشاي على أن استهداف الجنود يقلص 
الإجماع الصهيوني حول سياسة حكومة أولرت» 
ويجبر أولمرت على محاولة التوصل لتفاهم مع 
حماس. ويشدد بن يشاي على أن العمليات التي 


1 


تستهدف الخط الحدودي؛ وتسفر عن مقتل جنودء 
لا تسمح بممارسة ضغط على أولمرت لتنفين عملية 
برية واسعة على القطاع: كما أن سقوط عدد من 
الجنود يزيد من عدد المعارضين لمثل هذه العملية 
الجيش والرأي العام. ويرى يشاي أن ممارسة 
الضغط العسكريء الذي ينجم عنه سقوط عدد 
من الجنود؛ يجعل أومرت مستعداً لرفع الحصار عن 
القطاع. وينوه أيضا إلى أن عمليات المقاومة حول 
الخط الحدودي الفاصل بين القطاع و(إسرائيل)» 
سواء كانت كمائن مسلحة أم عمليات قنص؛ تمنح 
المقاومة تفوقاً كبيراً؛ يتمثل ف تمكين المقاومة من 
تحديد الزمان والمكان الذي ترى فيه من المناسب 
إشعال الأوضاع. 
وهناك من المعلقين الصهاينة من اعتبر أن نجاح 
حماس 4# تنفين هذا العدد من العمليات: يجب أن 
يجبر (إسرائيل) على الحوار مع الحركة؛ وتجتب 
مخاطر المواجهة العسكرية معها. ويتبنى هذا 
الموقف بشكل خاص الجنرال غيورا أيلاند؛ رئيس 
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق» الذي 
يعتبر أنه يتوجب البحث عن سبل لتلا مواجهة 
عسكرية مع حركة حماس. ويرى أن هناك إمكانية 
للتوصل لاتفاقه يضمن وقفاً متبادلاً للأعمال 
العدائية؛ والرقابة على محور ((فيلادلفيا))؛ إلى 
جانب اتفاق على تبادل الأسرى. ويرى أيلاند أن 
(إسرائيل) مطالبة برفع الحصار عن القطاع؛ ‏ 
حال وافقت حماس على ذلك. 
ومن الذين يسند 8 
شافيت» الذي اعتبر عملية ((حقل الموت)) دليلا 
على أن التحاور مع حماس يمكن أن يكون أفضل 
وسيلة لاحتواء الحركة وتجنب شرها. « 
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«المناورة الكبرى) 


الكيان الصهيوني يمهْد الطريق لضرب إيران 


ولواجهة محتملة مع سوريا 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


المناورة العسكرية الأكبر التي تجريها 

(إسرائيل) حالياً 4 جبهتها الداخلية مند 
تأسيسها قبل ٠0‏ عاماً. تدلل على أن (إسرائيل) 
تخطط لأمر جلل. الانطباع الذي كان سائداً لدى 
الكثير من وسائل الإعلام عن أن هذه المناورات 
جاءت لمواجهة إمكانية قيام حزب الله بالانتقام 
لاغتيال عماد مغنية؛ انطباع قاصر وغير حقيقي. 
وكما يؤكد المعلقون الصهاينة أنفسهم: فإنه لا 
يمكن للأجهزة الأمنية الصهيونية استثمار هذا 
الجهد الهائل وغير المسبوق؛ والذي يغطي جميع 
أنحاء الكيان الصهيوني؛ لمجرد أخذ الاحتياطات 
التفادي تأثير عملية يقوم بها حزب الله على 
اغتيال مغنية. وهناك الكثير من الدلائل التي 
تؤكد أن المناورة الكبرى؛ تأتي 4 إطار سياق تحرك 
إسرائيلي أمريكي عسكري ضد إيران» وتحرك 
إسرائيلي ضد سوريا. فقد جاء الإعلان عن هذه 
المناورات بعد أن ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن 
سلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي أجريا مؤخراً 
تدريبات مشتركة: صحراء النقبء استعداداً لعمل 
عسكري مرتقب ضد إيران. ونقل التلفزيون عن 
مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن طائرات حربية 
إسرائيلية وأمريكية تدربت على قصف تماذج 
اللمنشآت النووية الإيرانية؛ تمت إقامتها ف منطقة 
((تسيئيليم))؛ وسط صحراء النقب؛ وهي المنطقة 
التي تستخدم عادة كمنطقة للتدريبات العسكرية. 
ورفض المصدر التأكيد ما إذا كانت التدريبات تأتي 
بعد اتخاذ قرار نهائي بضرب إيرانء أم إنها تأتي 
استعداداً لاتخاذ مثل هذا القرار. ١‏ 


العدوان محسوم 
من ناحية ثانية؛ أكد عوفر شيلح؛ المعلق البارز 
لكل من صحيفة ((معاريف)) وقناة التلفزة 


الإسرائيلية العاشرة: أن هناك الكثير من المؤشرات 
على أن المناورة العسكرية الأكبر التي أجرتها 
(إسرائيل) تأتي ب إطار سياق تحرك إسرائيلي 
أمريكي عسكري ضد إيران. ونوه إلى أن قرار 
الحكومة الإسرائيلية بتوزيع الكمامات الواقية 
من تأثير الأسلحة غير الت 

الإسرائيليين» يأتّ 

إيران أسلحة غير تقليدية ضد (إسرائيل)؛ كرد 
على استهداف إسرائيلي أمريكي. وأشار شيلح إلى 
حاملة الطائرات ((إفراهام لينكولن)) 
من قاعدتها ِ واشنطن إلى الخليج العربي تأتي 
هذا السياق. وشدد شيلح على أن التاريخ الذي 
يتم تداوله لشن الحرب على إيران هو تشرين 
الأول/أكتوبر القادم؛ منوهاً إلى أنه استناداً إلى 
مصادر أمريكية وإسرائيلية؛ فإن العمل العسكري 
ضد إيران سيتضمن على الأرجح أيضاً عملية غزو 
برية. 

ونوهت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن كلاً من 
يورام طوربوفيتش؛ مدير مكتب أولمرت» وشاؤول 
تورجمان؛ مستشاره السياسي؛ لا يتواجدان تقريباً 
(إسرائيل) # الآونة الأخيرة» حيث يمكثان ب 
واشنطن لتنسيق الاتصالات مع الإدارة الأمريكية 
بشأن طبيعة التحرك ضد إيران. 

ومن ناحيتهاء أشارت الإذاعة العبرية إلى أن 
ممثلية جهاز الموساد ِ واشنطن تواصل تزويد 
وكالة الاستخبارات الأمريكية ((سي.أي.إيه)) 
بالمعلومات الاستخبارية حول المشروع النووي 
الإيراني. وأكدت الإذاعة أن أكثر ما يبرز رضا 
(إسرائيل) إزاء مخططات إدارة بوش تجاه إيران 
هو إجماع أولمرت ووزير حربه إيهود باراك وزعيم 
المعارضة اليمينية بنيامين نتنياهو على الإشادة 
ب((تصميم الرئيس بوش على إراحة العالم من 


التهديد الإيراني قبل أن يترك كرسي الرئاسة)). 
وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تأخيرالضربة 
الأمريكية لإيران إلى ما قبل إجراء الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية» يهدف إلى تحسين فرص 
المرشح الجمهوري جون ماكين للفوز بانتخابات 
الرئاسة. ((معاريف)) 
الصهيونية أن الجمهوريين سيعرضون المرشح 
الديموقراطي باراك أوياما ك((هاوي سياسة 
ذي نزعات سلمية خطيرة على الأمن الشخصي 
اللأمره ن والأمن القومي للولايات المتحدة)). 
يُذكر أن أوباما صرّح أكثر من مرة خلال حملته 
الانتخابية بأنه يفضل الحوار مع إيران بدلاً من 
التصعيد العسكري ضدها. 

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن 
المسؤولين ‏ الإدارة الأمريكية و(إسرائيل)» 
يحرصون بإصرار على نفي أن يكون هناك 
مخططات لهاجمة إيران: من أجل قطع الطريق 
على طهران لاتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة 
لمواجهة الضربة وتقليص تأثيرها. ويشيرون 4 
(إسرائيل) إلى التصريحات التي أدلى بها رئيس 
جورجيا تشيك تشفيلي للقناة الثانية 4 التلفزيون 
الإسرائيلي؛ والتي لم يستبعد فيها أن تسمح بلاده 
اللطائرات الإسرائيلية والأمريكية بالانطلاق من 
بلاده ب قصف إيران؛ مع العلم أن جورجيا تحد 
إيران من الشمال. و ا لوقت نفسه؛ فإن المسؤولين 


وأوضحت صحيفة 


الإسرائيليين يعبّرون عن يأسهم من إمكانية 
نجاح العقوبات الاقتصادية 4 إقناع إيران بوقف 
برنامجها النووي؛ إلى جاتب تبلور قناعة لدى 
واشنطن وتل أبيب أن الظروف الدولية والاقليمية 
تسمح بضرب إيران. 


ضرب سوريا 

الحكومة الصهيونية: # الوقت ذاته؛ شبه متيقنة 
من أن حزب الله سيكون جزءاً من منظومة الرد 
على أي هجوم أمريكي إسرائيلي على المنشآت الذرية 

بيب من الافتراض أن حزب 
الله سيستخدم كل مخزونه من الصواريخ بعيدة 
المدى؛ فقط # إطار الرد على هجوم على إيران» 
وليس ضمن رد على اغتيال مغنية. وتعي سلطات 
الاحتلال أن لديها الكثير من الأسباب للقلق» 
حيث إن الصواريخ التي ب 
إصابة كل التجمعات السكانية الكبيرة ‏ الكيان 
الصهيوني؛ بحيث إنها يمكن أن تصيب مدينة بكر 
السبع 0 أقصى | لحجتوب» والدرس الذي تعلمته تل 
أبيب من حرب لبنان الثانية أن الصواريخ هي أكبر 
تهديد يواجهها أي حرب قادمة. 
الافتراض السائد لدى العدو هو أن أي عمل حربي 
كرد على هجوم يقوم به حزب الله سيطال سوريا 
أيضاً. على اعتبار أن لسوريا قدرة على كبح جماح 
حزب الله ومنعه من التورط # عمليات ضدها. 


وأرسلت سلطات الاحتلال العديد من رسائل 
التهديد غير المباشرة إلى دمشق؛ تحذرها فيها من 
أنها ستدفع ثمن هجمات حزب الله. ومن الأهمية 
بمكان الإشارة إلى أنها جادة ‏ استهداف سوريا 
كرد على عمليات حزب اللّه؛ على اعتبار أن إمكانية 
قيامها بالرد على حزب الله على الأراضي ا للبنانية 
محدودة جداً؛ حيث لا تستطيع (إسرائيل) شن 
عمل كبير فوق الأرض اللبنانية خشية التأثير سلبا 
على حكومة فؤاد السنيورة المتحالفة مع واشنطن. 
فالولايات المتحدة أبلغت السلطات الصهيونية 
أن تتجنب شنّ عمليات واسعة # لبنان كرد على 
عمليات حزب الله؛ حتى لا تؤدي مثل هذه العمليات 
الى إضعاف حلفائها ‏ بيروت. 

ولا تستبعد دائرة صنع القرار ‏ تل أبيب أن يقوم 
الجيش الإسرائيلي بعملية غزو برية محدودة 
لسوريا .ف ردها على حزب الله مع كل ما يعنيه 
من اضطرار سوريا للرد واستخدام مخزونها من 
الصواريخ .4 الحرب. وبكل تأكيد أن الاحتلال 
سيوظف العمل العسكري ضد إيران وسوريا من 
أجل إضعاف الأطراف العربية المناوئة للهيمنة 
الأمريكية والإسرائيلية خ المنطقة: وتحديدا 
حركات المقاومة الفلسطينية وخصوصا حركة 
حماس: ومراكمة الردع #مواجهتها. وترى تل أبيب 
أن إتجاز هذا الهدف يمهد الطريق أمامها للتوصل 
إلى تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ تضمن 
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تحقيق مصالحها الاستراتيجية: بعد إضعاف قوى 
الممائعة العربية والفلسطينية. 


التحسب لسوريا 

هناك © الكيان الصهيوني من يحذر من أن 

استهداف سوريا تحديداً قد يؤدي إلى !إلحاق ضرر 

استراتيجي بالدولة العبرية نفسهاء لاعتبارين 

كافان وهلطا أن هناك احتمالاً أن تؤدي ردة الفعل 

السورية إلى تهديد العمق المدني الإسرائيلي» 

بسبب ما لدى سوريا من قوة صاروخية قادرة على 

إصابة أي هدف ف (إسرائيل)؛ لدرجة أن الخبير 
العسكري موشيه أليعاد حذر القيادة الإسرائيلية 

من مغبة الاستخفاف بالسوريين وقدراتهم 2 
المجال العسكري. ويرى أليعاد أن الضرر العسكري 
الناجم عن ردة الفعل السورية على عمل عدائي 
إسرائيلي؛ قد يفوق الفوائد الناجمة عن عمل 
0 ويعتبر العديد 4 (إسرائيل) أن أفضل 
سبيل لمواجهة سوريا هو طريق المفاوضات؛ حتى 
بدفع الثمن المطلوب المتمثل 4 الانسحاب من 
هضبة الجولان مع ترتيبات أمنية. ويحذر هؤلاء 
المراقبون من أن أي بديل يحلّ محل النظام 
السوري الحالي ليس بالضرورة أفضل. 

لكن المتحفظين على الخطوات التصعيدية ضد 
سوريا يؤكدون أن الذي يحرك العداء ضد سوريا 
هو الإدارة الأمريكية الحالية: وتحديداً الرئيس 
بوش الذي شجّع (إسرائيل) على ضرب ال منشأة 
البحثية 4 شمال شرق سوريا؛ وهو الذي يرفض 
السماح لأودرت بإجراء أي مفاوضات مع سوريا. 
ويرى هؤلاء أن إدارة بوش تمنع (إسرائيل) 
من إرسال حتى رسائل مطمئنة لدمشق بشأن 


وي الدولة العبرية يرون أن الاستعدادات لضرب 
إيران لا تقتصر على (إسرائيل)؛ حيث إن الإدارة 
الأمريكية تستعد لضرب إيران على طريقتها 
الخاصة. فالحملة العسكرية التي يشنها الجيش 
الأمريكي والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة 
المالكي ضد التيار الصدري ف جميع أرجاء العراق 
تاتي 'صمن هذه الاستعدادات. هناك افتراض 
أمريكي يقول إن إيران ستوظف علاقتها مع التيار 
ادر 1 تنفين عمليات انتقامية ضد القوات 
الأمريكية # العراق» كرد على استهداف المنشآت 
النووية الإيرانية: وبالتالي يتوجب قصم ظهر 
البنية العسكرية لهذا التيار بأسرع وقت ممكن.« 
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الأسرى الفلسطينيون يعيشون أهوال التعذيب والعزل والمعاناة النفسية 


إزإل.: لا يكاد يمر يوم على الفلسطينيين 

اسار 4 الضفة الغربية وقطاع غزة» دون 

أن تقوم قواتالاحتلا ل الإسرائيلي بعمليات 
اعتقال تطال العشرات من المواطنين وتزج 

بهم 4 أقبية التحقيق ومراكز التوقيف 
والسجون؛ حيث تمارس بحقهم شتى أنواع 
وصنوف التعذيب والتحقير والإذلال. 

ولم يقتصر الأمر على الاعتقالات 
واتساعها وزيادة أعداد المعتقلين, 
فالأوضاع داخل السجون تنذر بكارثة 
إنسانية؛ فقائمة الانتهاكات بحق الأسرى ١‏ تسعت 
خطورتها وازدادت فظاعتهاء وارتقت إلى مصاف 
جرائم ضد الإنسانية من حيث ظروف الاحتجاز 
القاسية والتعذيب ومروراً بالإهمال الطبي الذي 
أدى لاستشهاد العديد منهم؛ ومصادرة الأموال 
وسوء الطعام؛ وكذلك العزل الانفرادي والتفتيش 
العاري واستخدام الرصاص الحي؛ وليس انتهاء 
بالحرمان من زيارات الأهل بشكل فردي يَحجة 
((المنع الأمني)) أو بشكل جماعي كما هو حاصل 
مع أسرى غزة الممنوعين من الزيارة منذ حزيران/ 
يونيو2007. 

وبلغة الأرقام: اعتقلت (إسرائيل) منن عام ١9597‏ 
وحتى اليوم قرابة 75١‏ ألف مواطن أي ما يقارب 
من إجمالي عدد السكان: منهم قرابة 56 
ألفاً اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى؛ حيث شهدت 
الاعتقالات 4 ٠٠٠5‏ ارتفاعاً ملحوظا بنسبة 35,5 
عن العام الذي سبقه؛ واستمر الارتفاع ب 5:07 
اليسجل زيادة بنسبة .:/54,1١‏ حيث بلغت حالات 
الاعتقال خلاله 711 حالة؛ فيما كانت خلال 1٠١0‏ 
نحو 7440 حالة؛ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. 
ومنن بداية العام الحالي وصل عدد الاعتقالات 
قرابة 7٠٠١‏ حالة؛ بزيادة قدرها 2١5‏ مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ما دفع الاحتلال 
إلى إعادة فتح بعض السجون والمعتقلات؛ وافتتاج 
أقسام جديدة بهدف استيعابهم: ورغم ذلك تعاني 
كافة السجون من اكتظاظ شديذ يسبب مزيداً من 
الألم؛ ليصل مجموع المعتقلين لنحو ١١‏ ألف أسير: 


موزعين على أكثر من ١١‏ سجناً ومعتقلاً ومركز 
توقيف. 
الظروف المعيشية 

تعتبر الأوضاع التي تشهدها السجون مأساوية 
من حيث الظروف الحياتية وسوء الطعام كماً 
ونوها والإهمال الطبي؛ كما أن الأوضاع الصحية 
للأسرى خطيرة واستثنائية» خاصة مع افتقار 
السجون للعيادات المناسبة وللأدوية اللازمة 
ولأطباء متخصصين. فهناك ٠٠٠١‏ أسير يعانون من 
أمراض تحتاج إلى علاج وأدوية غير متوفرة داخل 
السجون ورعاية خاصة كأمراض الظهر والعظام 
والقرحة والأسنان وأمراض جلدية متعددة. كما 
أن غالبية الأسرى القدامى الذين مضى على 
اعتقالهم سنوات طويلة: وكبار السن والجرحى 
يعانون من أوضاع صحية سيئة وأمراض مزمنة 
كالقلب والرئتين والغضروف والمفاصل وضعف 
النظر والشلل وفقدان البصر والسرطان والضغط 
وضعف بالدم؛ والإصابة بالرصاص قبل الاعتقال» 
وهؤلاء بحاجة لعمليات جراحية عاجلة لإنقاذ 
حياتهم: فيما لا زالت إدارة السجون تعالجهم بحبة 
الأكامول ((السحرية)) التي يصفها الأطباء لجميع 
الأمراض على اختلافها ومدى خطورتها. 

كما تمارس (إسرائيل) سلسلة من العقوبات 
الجماعية بحق الأسرىء كإجراء العد ب منتصف 
الليل: وإجراء التفتيشات الاستفزازية: واستخدام 
الغازات المسيلة للدموع؛ وإطلاق الرصاص الحي 
والمطاطي؛ ومصادرة الأوراق والدفاتر والأقلام. ١‏ 


هذا بالإضافة إلى الازدحام الشديد. 
حيث تمتلئ الغرف بالمعتقلين» مما 
يصعب الحركة داخلهاء و4 بعض الأحيان 
يضطرون للنوم على جنوبهم فقطه 
نظراً لضيق المساحة؛ ولا تحتوي الغرف 
على دورات مياه لقضاء الحاجة؛ ولا على 
صنابير لماء الشرب. كما يحاط كل قسم 
بثلاثة جدران من الأسلاك الشائكة: 
يحيط بها الجنود على مدار 14 ساعة. 
وفوهات البنادق موجهة إلى القسم؛ ما 

يوجد جواً من الإرهاب النفسي للمعتقلين. 

كما تتبع إدارات السجون سياسة التثقلات 4 أوساط 

المعتقلين من معتقل إلى آخر؛ وكان لهذه السياسة 

آثار سلبية على استقرارهم داخلها؛ حيث تتم 

التنقلات بشكل جماعي. 


أمهات وقاصرات 

وتعاني الأسيرات من أوضاع اعتقالية قاسية: 
حيث يقدم لهن الطعام السيئ؛ ولا تراعى الأوضاع 
الصحية لبعضهن من حيث النوع لمن يشكين من 
ضعف الدم أو السكريء وعدم السماح بإدخال 
الكثير من الحاجيات التي يحتاجونها عن طريق 
زيارات الأهل لإجبار الأسيرات على شرائها من 
((الكنتين)) بالرغم من ارتفاع الأسعار؛ والإهمال 
الطبي الشديد وعدم مراعاة حاجتهن 
نسائية متخصصة لفحصهن وعدم تقديم العلاج 
المناسب؛: ثم منع الأطفال من الدخول لزيارة 
أمهاتهم. عدا عن أن العديد منهن محرومات من 
الزيارة بحجة ((المنع الأمني)) خاصة أسيرات غزة. 
بالإضافة للوضع غير الصحي للغرف والزنازين» 
حيث الصراصير والفئران والرطوبة والإضاءة 
السيئة وإغلاق الشبابيك بالصاج. كل ذلك يشكل 
بيئة معيشية غير صحية تؤثر على وضعهن 
الصحي والنفسي. 

وبحسب الإحصائيات اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 
منن 1477 ولليوم أكثر من عشرة آلاف مواطنة 
منهن قرابة 76١‏ اعتقلن خلال الانتفاضة. بقي 


منهن نحو ١١5‏ أسيرة؛ منهن قاصرات وأمهات 
وطالبات: بالإضافة للدكتورة مريم صالح عضو 
المجلس التشريعي الفلسطيني؛ وبينهن خمس 
أسيرات إدارياً. 

ووضعت أريع أسيرات مواليدهن ‏ السجن خلال 
الانتفاضة؛ دون توفير الظروف المناسبة و ظل 
انعدام الرعاية الطبية ودون السماح لأي من 
ذويهن بمرافقتهن أثناء الولادة» وهن: ميرفت 
طه ومنال غانم وسمر صبيح وفاطمة الزق التي لا 
تزال معتقلة مع طفلها ((يوسف)) الذي لم يتجاوز 
ثلاثة شهور. علماً أنها أم أيضاً لثمانية أولاد 
وممنوعة وطفلها من زيارة الأهل كونهم يعيشون 
غزة: فزوج الأسيرة وباقي أولادها لم يروا أخوهم 
الصغير أو أمهم منن اعتقالها. , 
كما تبرز قصة الأسيرة نورا الهشلمون (55 عاما) 
من الخليل؛ فهي معتقلة منن 2007/4/0 وقد 
انتهى التجديد الإداري لها يوم 0008/5/11 
حيث كان الاتفاق مع اللجنة التي اجتمعت بها 
لفك إضرابها الأول عن الطعام على أساس عدم 
التجديد لها إلا أن حكمها الإداري جُدّد لستة شهور 
يوم 17/: وكخطوة احتجاجية خاضت إضراباً عن 
الطعام؛ وتم وضعها بالعزل الانفرادي 4 سجن 
((الشارون)) لدفعها لفكه. 


الأسرى الأطفال 

ولم يكن حال الأسرى الأطقال (0؟ طفلاً) بأفضل 
حال؛ فالاحتلال يقوم باعتقالهم ومحاكمتهم 
واحتجازهم # سجون ومعتقلات كالكبار 4 ظروف 
سيئة جداً. حيث يتوزعون على عدة سجون ومراكز 
تحقيق وتوقيف. ولا تتردد سلطات الاحتلال 
عن ارتكاب الجرائم بحقهم: فهم محرومون 
أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية» 
والاتفاقيات الحقوقية. وبالإضافة إلى كل أنواع 
التعذيب التي يتعرض لها الأسرى الأطفال فإن 
هناك سياسة إهمال طبي متعمدة تمارس ضدهم؛ 
فهناك أكثر من0١5‏ طفلة يفا إل أمراضا مده 
وبحاجة إلى علاج ومحرومون الرعاية الصحية. 


الإداري والداخل 
صعّد الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري؛ حيث 
أصدرأكثر من 18 ألف قرار إداري خلال الانتفاضة 
ما بين اعتقال وتجديد: طالت أطفالاً وتساءٌ 
وشباناً وشيوخاًء وكذلك نواب المجلس التشريعي 


الفلسطينيء ووزراء # حكومات فلسطينية سابقة. 
كما شهد العام المنصرم ارتفاعاً كبيراً. حيث صدر 
خلاله أكثر من ثلاثة آلاف قرار إداري؛ فيما يعتبر 
الأعلى منث 1995٠‏ 

ويوجد ل السجون 1١١‏ أسيراً من الأراضي المحتلة 
عام 1448 من حملة الجنسية الإسرائيلية (145 
رجلاً. وخمس نساء)؛ منهم 18 أسيراً معتقلين قبل 
اتفاق ((أوسلو)). 


الشهداء الأسرى 

وتسيبت عمليات التعذيب والإهمال الطبي 
باستشهاد 140 أسيراً فلسطينياً سجون الاحتلال؛ 
منهم ٠١‏ أسيراً استشهدوا نتيجة التعذيب: و48 
نتيجة الإهمال الطبي؛ و١‏ نتيجة القتل المتعمد 
بعد الاعتقال؛ و7 لإصابتهم بشكل مياشر برصاص 
حي من أسلحة نارية. 

ويعتبر عام ٠07‏ الأكثر انتهاكاً لحقوق الأسرى من 
كافة النواحي؛ وسجل خلاله رقماً قياسياً من حيث 
الشهداء (): وحتى الآن استشهد أسير واحد خلال 
العام الجاري. 


النواب والوزراء 

.4 سابقة تفرد بها دولة الاحتلال: وتشكل اتتهاكاً 
فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية: تعتقل 
(إسرائيل) 4 نائباً ووزيراً سابقاً 4 سجونهاء # 
مقدمتهم د. عزيز دويك رئيس المجلس ا لتشريعي. 
وتصف المؤسسات الحقوقية الوضع الصحي 
والمعيشي للنواب المختطفين بأنه ((مزر جدا 
وغاية 4 الصعوبة))؛ ففالبيتهم من كبار السن. 
ولا يوجد بينهم من لا يعاني من مرض أو أكثره 
فمثلاً د. دويك فقد مؤخراً عشرة كيلوجرامات من 
وزنه ويعاني من ((الأنيميا)) فقر الدم وضعف 
((الهيموغلوبين)) بسبب إصابته بمرض السكري 
الذي ألم به بعد الاعتقال. 


العزل الانفرادي.. موت بطيء 
ويعيش الأسرى المعزولون # زنازين صغيرة وضيقة 
مليئة بالرطوبة والبرودة ولا تدخلها الشمس 
وتنعدم فيها التهوية وتفتقر للحد الأدنى من 
متطلبات الحياة الانسانية؛ ويبقى الأسير ف زنزانته 
7 ساعة وإن سمح له بالخروج لساحة النزهة يكون 
مقيد الأرجل والأيدي: ويتعرض لاستفزازات 
واعتداءات السجانين بشكل مستمرء إضافة إلى 
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تعرض الأسرى للعقوبات الإضافية كالحرمان من 
الزيارة ومن تلقي الصحف ولقاء المحامين. 
ويعتبر العزل الانفرادي أخطر أنواع العزل؛ حيث 
يقرره جهاز ((الشاباك)) دون أسباب منطقية 
وقانونية وتحت ذريعة الأمن فقط؛ ويتم تجديده 
بشكل دوري وقد يصل إلى خمسة عشر عاما 
كالأسير أحمد شكري من رام الله الذي قضى أغلب 
فترة اعتقاله 2 زنازين وأقسام العزل. كما يقضي 
أسرى العزل فترات طويلة تزيد عن خمس سنوات 
كالأسيز حسن سلامة ومحمود عيسى وعبد الله 
البرغوثي وأحمد المغربي. 
التعذيب.. 
يتعرض الأسرى الفلسطينيون لأبشع أنواع التعذيب 
والتنكيل على يدي السجان الإسرائيلي. كما 
يواجهون الضغط النفسي والمعاملة القاسية خلال 
مرحلة اعتقالهم واستجوابهم: وتبدأ رحلة التعذيب 
مع الأسير فنذ لحظة اعتقاله: حيث يتعرضا 
بطرق وحشية حتى قبل وصوله إلى مركز التحقيق 
ودون إبراز أمر الاعتقال وبيان. وفور وصوله 
لمرحلة التحقيق يلجأ المحققون إلى منعه من الأكل 
والشرب: وحرمانه النوم وقضاء الحاجة؛ والاعتداء 
بالضرب الجسدي المبرح بالأيدي والأرجل والسلاح» 
والشتائم البذيئة والمهينة والتحقير: وتصل لإسماع 
المعتقلين أصواتاً مزعجة؛ والكي بالسجائر: وعدم 
تقديم العلاج للجرحى والمرضى؛ والاحتجاز 2 
زنازين قذرة وسيئة مليئة بالرطوبة ولا يدخلها 
الهواء والشمس والتي تؤدي إلى تكاثر البكتريا 
والحشرات الناقلة للأمراض المعدية. 
ومن الأساليب أيضاً التهديد بالاغتصاب والتحرش 
الجنسي خاصة بحق الأسيرات» والشبح والتعليق 
والصلب بأشكال مؤلمة ولساعات طويلة؛ وشد القيود 
بشكل مؤلم وإحكامها نشدة: والخنق بالكيس. 
ومن الأساليب الشائعة ‏ التحقيق؛ استخدام أسلوب 
الهزالعنيف: حيث يمسك المعتقل من قميصه ويهز 
للأمام والخلف هزاً عنيفاً؛ وقد يتعرض فيها إلى 
كسر عنقه: فيما يكون مقيداً من أرجله؛ ويديه خلف 
ظهره على مقعد مقاعد الأطفال: غير أن 
أرجل المقعد الأمامية أقصر من الخلفية: ما يؤدي 
لإصابته بحالة من الدوار: وتدهور 4 حالة الوعي 
ونقص الأوكسجين وفقدان السيطرة؛ بالإضافة إلى 
ذ الدماغ؛ ما ينتج عنه ضرر دماغي وتدمير 
خلايًا الدماغ: يؤدي أحياناً للموت. 


0 
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إلى أين سد 


ستقود المفاوضات (السرية)) 


بين السلطة والكيان الصهيوني؟ 


الم تكن التسريبات الأخيرة التي تحدثت 
عن وجود مفاوضات تجري خلف الستار 
بين الجان 
قضايا ذات طابع ((عملي)) -كما قال منظموها- 
التفتح الباب لخطوات سياسية لاحقة هي المرة 
الأولى من توعهاء حيث سبقها العديد من 
جولات المفاوضات السرية التي كانت تجري خلف 
الكواليس. 
الكن الغريب كان استمرار الجانب الفلسطيني 
الذي عايش طاقمه التفاوضي النتائج السلبية 
ذاتها ب كل مرة وكان يعود جارًاً أذيال الخيبة 
التجرية ذاتهاء خصوصاً وأن إرهاصات هذه 
الجولة تبدو الأسوأ بين مثيلاتهاء حيث توازى 
انعقادها مع وقت كان رئيس الوزراء الصهيوني 
إيهود أولمرت يتلو فيه مزاميره الاستيطانية 
الخاصة على مرأى ومسمع من المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل؛ حيث قال حضرتها ((عندما 
نبني 2 القدس الجميع يعلم أن لا مجال لدولة 
(إسرائيل) أن تتخلى عن حيّ مثل هارحوما 
(جبل أبو غنيم)..))؛ مضيفا أن ((هناك مناطق 
لن نتخلى عنها ‏ إطار اتفاق نهائي؛ ولذا ما من 
سبب لوقف أعمال البناء فيها)). 
ورغم هذه التصريحات: إلا أن استئناف لقاءات 
رئيسي الوفدين المفاوضين الفلسطيني أحمد 
قريع (أبو العلاء) وتسيبي ليفني» زعيمة 
الديبلوماسية الصهيونية استمرء حيث صرّح 
قريع 4 أعقاب لقائه أن ذلك قد تم بهدف 
التحضير لاستئناف عملية التفاوض؛ مشيراً إلى 
أنه نقل للوزيرة ليفني غضب السلطة الوطنية 
الشديد؛ والرفض التام لموقف رئيس الوزراء 
أولرت. وأضاف ((أكدت رفضنا القاطع لبناء ولو 
غرفة استيطانية واحدة على أي شبر من الأراضي 
الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة؛ لأن ذلك 
يعتبر انتهاكاً فاضحاً وصارخاً اللالتزامات التي 
2 إسرائيل تنفيذها حسب خارطة الطريق)). 


القدس / مها عبد الهادي 


الكن التناقض كان ع استمرار اللقاءات» رغم 
إعلان رفض زعماء التفاوض الفلسطيني استمرار 
الاستيطان؛ كما يدعون. 


تأجيل القضايا النهائية 

تأتي لقاءات القدس ((السرية)) بعد وقت ليس 
بالطويل عن انعقاد مؤتمر ((أنابولس)) وما 
تبعه من جولات تفاوضية لم تغب عن الذاكرة 
بعد. لكن الجديد ع المفاوضات الحائية أنها 
تجري على ترسيم الحل النهائي وعلى خطين 
متوازيين: أولهما بين الثنائي ليفني- قريع» 
وثاتيهما بين أولمرت وأبو مازن اللذين تتناقل 
شاشات التلفزة العالمية معانقاتهما من فندق 
الملك داوود والمقاطعة؛ ليعود الجميع من حيث 
أتوا بعد تصريحات ((سلامية)) تتبعها الكثير 
من علامات الاستفهام؛ بعد أن 

ألوان دموية وتهويد مرسوم متواصلء وإبادة 
متعددة الأشكال والوجوه؛ مادية ومعنوية» لشعب 
يقهر؛ بل والأدهى أنها تجري 4 المدينة (القدس) 
التي تستثنى أساساً 4 هذه المفاوضات. 

والكلام المتداول لا يتعدى الحديث عن ((حل 
الدولتين))؛ بغض النظر عمًا بقي للفلسطينيين 
أو سيبقى لهم من كيلومترات من الأرض تشيد 
عليها هذه الدولة الموعودة؛ فيما يواصل فريق 
التفاوض الفلسطيني حمل لافتة تدعى ((قضايا 
الحلّ النهائي))؛ وليصل المراقب ف النهاية إإلى سد 
من الغموض؛ ولتبدأ التنبؤات حول ما يطبغ؛ وإن 
كانتي غالب الأحوال تتجه نحو التشاؤم: بعد أن 
تنتشر رائحة التناقضات . 
ففي الوقت الذي يسرع فيه أبو مازن إلى إطلاق 
تصريحات متفائلة باتفاق نهايات هذا العام تأتي 
فوراً تصريحات عاجلة تنسخها من قبل أودرت 
تستبعد ذلك. 
وعلى سبيل التأكيد» سارعت صحيفة ((يديعوت 
أحرونوت)) الصهيونية» ونقلاً عن ما دعته 


((مصدراً فلسطينياً)): إلى كشف ما يريده 
الصهاينة ورعاة ((المسيرة السلمية)) من هذه 
المفاوضات؛ وما يتم رسمه لنهاياتهاء حيث قالت 
الصحيفة بأن الثنائي ليفني-قريع يناقشان 
اقتراحاً أمريكياً يقضي بإرجاء مباحثات ((قضايا 
الوضع النهائي)) ومنها القدس واللاجئين خمس 
سنوات كاملة؛ ستكون كافية للإجهاز على ما 
تبقى ولم يهوّد بعد من القدس ولن يجد الطرف 
الفلسطني آنذاك ما يطالب به. 

وي الاقتراح أيضاً اتفاق مبادئ بحلول نهاية هذا 
العام؛ لكن التساؤل هو على ماذا سيتم الاتفاق 
طاما أن ((قضايا الحل النهائي)) ستؤجل؟ هذا 
الذي لم يعرف بعد. وكعادة الطرف الأمريكي 
سيعطى للفلسطينيين ((شكلاً من أشكال السيادة 
البلدية)) 4 القدس؛ مثل تقديم الخدمات ليس 
إلا. 

وتقول ((يديعوت أحرونوت)) إن ((السلطة)) 
الكي توافق على هذا الاقتراح من قبل رعاة ((حلٌ 
الدولتين)). تشترط ((انسحاباً جوهريا)») 
من الضفة. وهذا أمر قد لا يكون مثار خلاف: 
باعتباره قابلاً للتأويل والتفسير ورهناً للتفاوض. 
وهذا الكلام يرجّحه تصريحٌ لافت لأولمرت يقول 
فيه ((إنه مقتنع بأنه بالإمكان التوصّل إلى 
تفاهمات مع أبي مازن خلال العام الحالي))؛ 
أضاف ((لكنني لا أعتقد أنه بالإمكان التوصّل 
إلى اتفاق شامل هذا العام)). 


وإذا ما عدنا إلى الماضي قليلا نجد أنه؛ وخلال 
الفترة الممتدة من تولي محمود عباس رئاسة 
السلطة الفلسطينية: عقب استشهاد الرئيس ياسر 
عرفات» والقيادات الصهيونية والأمريكية ووسائل 
إعلامها لا تكف عن تكرار الإسطوانة ذاتها عن 
الرغبة ‏ السلام وتقديم التنازلات المؤلة من 
أجله؛ وتحقيق رؤية ((بوش)) بالدولتين.. إلغ. 


تدللا 


وهو الحديث الذي تكذبه الوقائع الصهيونية 
على ألأرض؛ إذ إنه 2 كل مرة ((يتمخض الجبل 
ليلد فأراً)). 
فمنن مؤتمر أنابوليس وحتى الآن عقدت لقاءات 
مشتركة فلسطينية- صهيونية على مستوى 
القمة تنيف عن العشرين لقاءء ومسؤول طاقم 
المفاوضات أبو العلاء قريع عقد أكثر من ٠٠‏ لقاءًٌ 
مع وزيرة الخارجية الصهيونية ليفني سر عدا 
عن اللقاءات العلنية: وكل المؤشرات والممارسات 
الصهيونية تقول بدون جدال إنه لم ولن يكون 
هناك أي تقدم ف أي من القضايا الجدية 
والجوهرية من لاجئين وقدس واستيطان وحدود 
وأسرى وغيرها. . 
والجميع لا زال يذكر تصريحات أولمرت حول 
إطلاق سراح أسرى فلسطينيين: لدعم فريق 
الاعتدال الفلسطيني؛ لكن تبين فيما بعد بأن 
الأسرى الذين أطلق سراحهم كانوا من أصحاب 
الأحكام الخفيفة والذين قاربت محكومياتهم على 
الانتهاء, ناهيك عن أن غالبيتهم كانت من لون 
سياسي واحد؛ والدولة العبرية هي من اختارتهم 
وصنفتهم؛ وهي الخطوة التي عمّقت من حالة 
الانقسام 4 الساحة الفلسطينية؛ كما أنها عززت 
من حالة عدم الثقة بالعملية السلمية: وخصوصا 
أن الدولة العبرية: و الوقت الذي أطلقت فيه 
سراح ما يقارب 500 أسيراً فلسطينياً؛ اعتقلت ب 
الفترة نفسها ما يساوي هذا العدد أو يزيد. 
أما التسهيلات الأخرى التي أغردت لها وسائل 
الإعلام الحيز الكبير؛ فلم تتعدَ إزالة 00 ساتراً 
ترابياً عن بعض مداخل القرى الفلسطينية, 
وحاجزين من أصل أكثر من 5.0 حاجز تنفص 
حياة الفلسطينيين وتشعرهم بالذل والمهانة 
بشكل يومي: 
هذه هي التسهيلات وبوادر حسن النية الصهيونية 
التي توازت مع الإعلان جهاراً من قبل القادة 
الصهاينة عن استمرار الاستيطان؛ بل وتكثيفه 
منن عقد مؤتمر أنابوليس بعشرة أضعاف» 
إلى جاتب تنامي نزعة العنصرية والتطرف بآ 
المجتمع الصهيوني» كما أشار أحدث استطلاع 
اللرأي أجرته صحيفة ((هآرتس)) الصهيونية بأن 
((06: من الصهاينة الذين جرى استطلاعهم 
يؤيدون ترحيل العرب من أراضي عام 48 إلى 
مناطق السلطة الفلسطينية)). 
والدولة العبرية لا تكترث أساساً بأي مبادرات أو 


اتفاقيات ولا حتى ف مؤتمر أنابوليس؛ ولم تلتزم 

حتى بالمدخل الأمني لحل القضية الفلسطينية: 

ألا وهو ((خارطة الطريق))؛ وتواصل عريدتها 

اليل نهارء فالاستيطان يتواصل؛ ليس 4 القدس 

وحدهاء بل وي الضفة الغربية» ومسلسل القمع 

والقتل والتدمير والحصار والتجويع يتواصل. 

ورغم كل هذاء يبقى هناك من يتفاءل ف الاتفاق 

والحل:ء ويعقد المفاوضات العبثية الفاقدة 

للمرجعية والآليات كما يقول الواقع المعاش؛ 

والذي يؤكد أنه لا حل ف الأفق القريب يلبي 

حتى الحد الأدنى من الحقوق المشروعة للشعب 

الفلسطيني. 

وكانت خطة ((خارطة الطريق)) قد نصت 
.4 مرحلتها الأولى على عدة التزامات من 
الطرفين؛ أهمها أن يتوقف الجانب الفلسطيني 
عن ممارسة العنف (وقف المقاومة): وأن يعترف 
بالدولة العبرية. أما عن الجانب الصهيوني؛ 
فإن الالتزامات تبدو عديدة: أهمها وقف توسيع 
المستوطنات: حتى لما يسمى بأغراض النمو 
الطبيعي لسكان المستوطنات» وتفكيك البؤر 
الاستيطانية المسماة غير مشروعة والتي يتجاوز 
عددها ٠‏ بؤرة؛ والسماح للمؤسسات الفلسطينية 
القدس الشرقية المحتلة بمزاولة نشاطاتها 
المعهودة: ووقف الأعمال العدوانية ضد مناطق 
السلطة الفلسطينية. وقد شكلت لهذا الغرض» 
.4 إطار أنابوليس؛ لجنة ثلاثية (أمريكية - 
صهيونية - فلسطينية)» مهمتها التدقيق ‏ 
التزام كل طرف بما جاء # المرجلة الأولى من 
خطة ((خارطة الطريق)). 
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لكن ((خارطة الطريق)) تحولت عند التطبيق 
إلى اثنتين. فهناك خطة قدمتها اللجنة 
الرباعية الراعية للعملية التفاوضية إلى الجانب 
الفلسطيني #2 نيسان/أبريل 0٠٠١‏ باعتبارها 
الخطة المعتمدة دولياء وهي الخطة التي اعتمدها 
المفاوض الفلسطيني. وهناك خطة خارطة الطريق 
الصهيونية: كما أعاد شارون صياغتها حين أدخل 
عليها أربعة عشر تحفظاً. اللافت للنظر أن وزير 
الخارجية الأمريكي آنذاك كولن باول وافق على 
ثلاثة عشر تحفظاء ثم أتى بعده الرئيس بوش 
اليتبنى التحفظ الأخير؛ وليتطابق بذلك الموقفان 
الصهيوني والأمريكي من ((خارطة الطريق)): 


مطالب الصهايننة 
ورغم هذا الواقع تستمر وزيرة الخارجية 
الصهيونية تسيبي ليفني؛ وبكل وقاحة:؛ # مطالية 
العرب ب أييدهم للمفاوضات الصهيونية 
الفلسطينية: معتبرة أن عدو العرب الأساسي 
اليس (إسرائيل) بل إيران وحماس وحزب الله. بل 
ودعت العرب لتقديم غطاء لعباس للتنازلات التي 
تتوقعها منه؛ وذلك على هامش أعمال منتدى 
الدوحة الثامن للديمقراطية والتنمية الذي 
بدأ أعماله منتصف شهر نيسان/أبريل الماضيء 
وتعني ليفني بهذه الأقوال تشجيع العرب لمحمود 
عباس على تقديم تنازلات للصهاينة؛ وعبرت عن 
ذلك بصورة أوضح قائلة ((دعم الدول العربية 
ضروري أيضاًء لأن رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس؛ قد يتعرض لهجوم من البيت على 
كل قرار سيتخذه بما يتعلق بالعملية السياسية. 
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الهذاء العالم العربي لا يمكنه أن يقف جاتب بل 
يتعين عليه دعمه)). 
ورغم الفتات الذي سيقدم للفلسطينيين؛ إلا 
أن تل أبيب لا زالت تتخوف من مستقبل حل 
الدولتين. وحينما قال إيهود أوللرت لصحيفة 
((هآرتس)) وقت لقاء أنابوليس إنه إذا لم نتوصل 
خلال وقت قريب إلى تسوية الدولتين؛ فالدولة 
اليهودية ((منتهية))؛ هو لم يتحدث من خياله. 
رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية يعرفان أنه إذا 
كان مصير مسار ((أنابوليس)) كمصير مسار 
((كامب ديفيد) المنبثق أساساً من اتفاق أوسلى, 
فالسلطة الفلسطينية ستسقط بعده. هذا تماماً 
ما حصل حينما أعلن أولمرت أن عباس وافق على 
إرجاء التفاوض حول القدس إلى نهاية العملية 
التفاوضية. ويقول مسؤول سياسي رفيع ((إن 
السؤال ليس إذا ما كان أبو مازن حقاً وافق؛ فإذا 
وضعنا لأحد ما مسدساً على جبهته سيوافق على 
أي طلب؛ ولكن هذا قد يعني انتحار شريكنا)). 
وحسب الوصف الذي يعرضه أولمرت # أحاديث 
خاصة؛ فقد توصل هو وأبو مازن لتفاهمات 
مبدئية حول جميع القضاياء بما 4 ذلك القدس. 
أما ليفني المفوضة من قبل رئيس الحكومة 
الصهيونية بملف المفاوضات» فقد هربت من 
النقاش حول مكان القدس على طاولة المباحثات. 
وقد اتفقت مع أبو علاء على ثلاثة مبادئ: 
-١‏ الأول كل القضايا الجوهرية مطروحة على 
الطاولة؛ دون استثناء؛ لكن دون تحديد ترتيب 
"- الثاني: عدم إهدار الوقت 4 نقاشات حول 
موضوع البؤر الاستيطانية والحواجزء وليس 
حول العمليات التفجيرية وصواريخ ((القسام))» 
أي الإرهابيون (المقاومة)؛ والمستوطنون لن يؤثروا 
بعد الآن على العملية. 
*- المبدأ الثالث عدم خروج أي معلومة من غرفة 
المفاوضات - إلى أن يتقرر غير ذلك. 
ووفق مصادر صهيونية مؤكدة؛ فإن المطروح عملياً 
دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة: تضم الفتات 
الباقي؛ بعد أن تأخذ الدولة العبرية ما تريده من 
أراض من الضفة المحتلة؛ والذي يتراوح ما بين 
08-0. فالدولة العبرية تريد معظم القدس 
والأغوار والكتل الاستيطانية الكبيرة وحدود 
الجدار التي تضم كافة المناطق الحيوية لأسباب 
أمنية أو استراتيجية أو دينية وأحواض المياه. وب 


الأراضي (البقايا) لا يمكن قيام دولة فلسطينية 
مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس؛ وإتما 
محمية صهيونية؛ ودولة لا تملك من مقومات 
الدول سوى الاسم. مثل هذه الدولة تحل مشكلة 
الدولة العبرية الديمغرافية وتجعلها تبدو 
أمام العالم معنية بحل الصراع الفلسطيني - 
الصهيوني؛ وبذلك تقطع الطريق على كافة 
الجهود والمبادرات العربية والدولية؛ وتجعل الحل 
الصهيوني هو الحل الوحيد المطروح والممكن 
عملياً. 
ومن أجل الوصول لمثل هذا الحل؛ تبدي حكومة 
أولمرت استعداداً للاتفاق على إعلان مبادئ يوضح 
أسس التسوية الدائمة: لكن بعبارات وصياغة 
غامضة يفسرها كل طرف كما يحلو له. فمثلاً 
يمكن أن يتضمن إعلان المبادئ الحديث عن قيام 
دولة فلسطينية دون تحديد حدودها ومساحتها 
وعاصمتها ومقومات السيادة. كما يمكن أن 
يتضمن استعداداً صهيونياً للتفاوض حول بقية 
القضاياء القدس والحدود واللاجئون» من أجل 
التوصل إلى تسوية دائمة. 
وحتى تتهرب ليفني من الضغوط المحيطة تدعي 
من جانبها أنه يوجد تقدم؛ وكذا أحاديث 5 
العلاء المتواصلة عن التقدم: والتي لا يمكنها أن 
تضيف شيئاًء لأن الاعتراف بأن كل شيء متعثر 
سيلعب لصالح حماس. ولهذا فقد اقترح البعض 
على ليفني الاكتفاء بشيء متواضع؛ كوثيقة 
مبادئ من صفحة واحدة. ويقول نائب رئيس 
الوزراء الصهيوني حاييم رامون إن وثيقة من 
هذا النوع من شأنها أن تعزز 


مقابل حماس؛ وتشحيم عجلات المفاوضات حول 
الاتفاق المفصل. 
وتجد ليفني من يدعمها على ا لجانب الفلسطيني: 
فبعد دقائق من تناول وسائل الإعلام لتهديد 
ياسر عبد ربه عضو طاقم المفاوضات الفلسطيني: 
بإعلان الاستقلال من جانب واحد؛ على غرار 
خطوة كوسوفوء إذا لم تحرز المفاوضات الثنائية 
تقدماًء كان أبو علاء؛ رئيس طاقم المفاوضات: على 
خط هاتفي مباشر مع وزيرة الخارجية تسيبي 
اليفني يطمئنها. وقال إن عبد ربه يتحدث من 
خياله: وأبلغها أن النفي الرسمي على الطريق. 
ولم تبد وزيرة الخارجية بوادر قلق؛ فما يقلقها 
حقا هو الخشية من أن لا تفضي المفاوضات 
التي تجريها مع أبو علاء إلى دولة فلسطينية 
بدون تقديم أية تنازلات جوهرية: وأقصى ما 
يمكن تقديمه هو تسهيلات معيشية وحياتية 
واقتصادية: كما عبّر عن ذلك زعيم حزب الليكود 
بنيامين نتنياهوء حيث قال إنه معني بسلام 
اقتصادي مع الفلسطينيين. 
وبالتالي فإن التفاؤل بحل واتفاق مع الصهاينة 
هذا العام؛ ليس له أي سند حقيقي 4 أرض الواقع. 
فالتجرية السابقة تؤكد أن الفريق الفلسطيني 
دخل عملية تفاوضية ذات أسس هشة؛ لا تخدم 
إلا المصالح الصهيونية. كما تؤكد أن العملية 
ي يمكن أن تقود إلى نتائج تستجيب 
للحقوق الفلسطينية يجب أن تقوم على أسس 
بديلة» وأن فرض الأسس البديلة على الصهاينة 
لا يكون بالاستجداء؛ وإنما بالعودة لإصلاح البيت 
الداخلي وترسيخ الوحدة الوطنية.» 


أخبار وشاري 


ماذا بعد لقاءات وحوارات 


حماس - كارتر؟(0 


بيروت /رأفت مرة 


يمكن اعتبار اللقاءات التي 

جمعت رئيس الولايات المتحدة 
الأسبق جيمي كارتر بقيادة حركة 
حماس بأنها أهم حدث سياسي على 
الساحة الفلسطينية بعد فوز حماس 
الانتخابات التشريعية عام .7٠١05‏ 
ذلك أن هذه اللقاءات أتت لتعطي دفعاً 
متجدداً للحراك السياسي الذي فرض 
عليه الجمود من أطراف إسرائيلية 
وأمريكية وأطراف اللجنة الرباعية؛ 
الذين اعتبرواء بعد فوز حماس 
الانتخابات وحسمها الأوضاع 
عسكرياً قطاع غزة وفرض الحصار 
على الفلسطينيين؛ أن وسيلة الرد 
الدولي على حماس أو سياسة العقاب 
الخارجي؛ تكون من خلال عزل حماس 
وحصار الشعب الفلسطيني والقطيعة 
السياسية والدبلوماسية. 
ورغم أن حماس نجحت أكثر من 
مرة ‏ تجاوز هذا الحصار من خلال 
اتصالاتها العربية والإسلامية 
والدولية؛ إلا أن اللقاء مع كارتر أعاد 
التأكيد على أن حماس عنصر قوي 
.4 الساحة السياسية: وأنها لاعب 
أساسي لا يمكن شطبه: وأن كثيراً من 
الأمورالعالقة اليوم ‏ منطقة الشرق 
الأوسط أصبحت مربوطة بحماس 
وقرارهاء ولا تبالغ إذا قلنا أيضاً حتى 
أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 
أصبحت مربوطة بالتغير السياسي 2 
موقف حماس. 
يضاف إلى ذلك أن جولة كارتر على 
قيادات حماس أتت بعد مواقف دولية 
كثيرة دعت للحوار مع الحركة؛ منها 


وزيرالخارجية الفرنسي برناركوشنير 
ووزير الخارجية الإيطالي ماسيمو 
داليما ورئيس الوزراء الإيطالي رومانو 
برودي ووزير الخارجية النرويجي 
يوناس ستوريء إضافة إلى مسؤولين 
دوليين. 4 
ولم يكن المجتمع الصهيوني بعيدا عن 
هذا التوجه؛ إذ دعا 54 من الصهاينة 
.4 استطلاع للرأي أجرته صحيفة 
((هآرتس)) إلى الحوار مع حماس» 
وأيد أكثر من مسؤول صهيوني الحوار 
مع الحركة. 

أهمية جولة كارتر أنها أعادت وضع 
مجموعة من النقاط على جدول 
الأعمال وأعادت النقاش حولهاء 
بعدما فرض الجمود عليهاء وظل 
التركيز على قضايا محاصرة حماس 
والفلسطينيين. فالنقاش بين كارتر 
وقيادة حماس شمل التهدئة وإطلاق 
سراح الأسرى ووقف إطلاق النار 
والصواريخ من جاتب واحد (حماس) 
كبادرة حسن نية2» وفك الحصار 
عن غزة: وإمكانية اعتراف حماس 
ب(إسرائيل) وبالدولتين» وموقف 
حماس من اتفاق تسوية فلسطيني - 
إسرائيلي. 

ورت حماس بوضوح على هذه المواقف 
بشكل سياسي أعادت من خلاله 
التأكيد على إمكانية قبولها بدولة 
فلسطينية على حدود عام 1957 لكن 
دون الاعتراف ب(إسرائيل). 

لكن ماذا بعد هذه الجولة؟! 

هناك عدة نقاط يمكن تسجيلها على 
مستقبل الحوار بين حماس وكارتر: 
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-١‏ على حماس الاستفادة من حالة 
الحوار الذي جرى مع كارتر؛ وعليها 
الاستفادة من الكوة التي فتحت ف 
العلاقات الدولية؛ والتي وفرها كارترء 
والانطلاق من هذه الفرصة الجيدة 
نحو علاقات سياسية ودولية متنوعة. 
؟- هذه الجولة أحرجت الكيان 
الصهيوني وأضعفت سياسة العزل! 
بشكل مباشر باستغلال هذه النقطة 
وإظهار مساوئ سياسة العزل والحصار 
الغذائي والإنساني على قطاع غزة 
وآثاره السلبية على الفلسطينيين. 
*- الحوارات بين حماس وكارتر أظهرت 
أن حماس هي حركة أصيلة متجذرة 
تمثل حقيقة مصالح الفلسطينيين» 
وهي حركة مبدئية؛ وأظهرت كذلك أن 
حماس أيضاً تعرف المناورة السياسية 
وتمارسها ولديها طرق مرنة 2 
التعامل مع كافة الطروحات: دون 
أن تشطح أو تعوم على شبر ماء. 
وقدمت الحركة الدليل القاطع على 
أنها تستخدم لغة غير قديمة وأنها 
ديناميكية إلى أبعد الحدود؛ دون 
التورط 4 الوقوع ‏ مطبات. 
4- الحورا بين حماس وكارتر يجب ان 
يكون حافزاً للدول العربية لفتح آفاق 
حوار جدي وشامل مع الحركة؛ ولتبتي 
سياسة التواصل الدائم مع الحركة: 
وعلى العرب ألا يكونوا أقل شجاعة من 
كارتر: ولا بأس # أن يلعبوا در المحاور 
مع حماس من كافة الزواياء وخاصة 
أن كارتر حاور حماس ولم تخفه 
التهديدات الإسرائيلية؛ ولم ينزعج 


من المقاطعة الصهيونية له؛ بل إن 
كارتر وصف الحصار الصهيوني على 
غزة بأبشع الأوصاف: وهاجم سياسة 
العدو ب التجويع والإضرار بالإنسان» 
واستخدم عبارات مثل ((جريمة 
بشعة))؛ وهي عبارات لا يجرؤ اليوم 
أي نظام عربي على استخدامها ضد 
الصهايثة 

ه- كشفت حوارات حماس - كارتر 
مدى تورّط فريق أبو مازن #4 
التنازل للصهاينة» وكيفية خضوع 
سلطة أوسلو للسياسات والإملاءات 
الصهيونية: وكشفت أيضاً عن البعد 
الشديد # المواقف والرؤى بين حماس 
والسلظة ٠‏ وهذا: ليس اجديدا ليع 
وهو ما يشير إلى أن سبب الأزمة ليس 
فقط الاحتلال؛ بل هذا الفريق الذي 
تورّط بخ المفاوضات. وهذا يشير إلى أن 
الساحة الفلسطينية لن تشهد انفراجاً 
إلا بعد إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية: 
وبناء منظمة التحرير وتصحيح آلية 
اتخاذ القرار خ الساحة الفلسطينية 
-١‏ أظهرت الحؤازات أن اهناك درا 
دولياً معطلاً؛ وهذا ناتج عن اصطفاف 
مجلس الأمن ومنظماته والأمم 
المتحدة خلف الموقفين الأمريكي 
والصهيوني. إن حوارات حماس - 
كارتر يجب أن تكون حافزاً للمنظمات 
الدولية لإعادة سلوك خط الحوار 
والنقاش مع كافة الأطراف. ولم يكن 
كارتر مخطثاء بل كان متعمداً حين 
قال إن سبب الأزمة هو أن الولايات 
المتحدة و(إسرائيل) ترفضان الحوار 
مع سوريا وحماس.ه 


34 


فلسطين المسلمة-العدد الخامس أيار [مايو) 2008م 


التحزك المصري حي الحوار مع الفلسطينيين : 
استشعار للمسؤولية أم تتحقيق مصالح خاصة ( 


رغم أن مصر كانت طوال الوقت, وبأشكال 

مختلفة؛ # قلب القضية الفلسطينية: 
فإن حالة الْمدَ التي اتسم بها الدور المصري مؤخراً 
فيما يتعلق بدفع التقارب الفلسطيني2: من 
خلال استضافة الفصائل الفلسطينية ١‏ 3 
وتهيئة أجواء الحوار بينهاء بالتوازي مع تفعيل 
دور الوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
من جهة أخرى؛ هذا المدّ جاء ليثير عدداً من 
التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء قيام 
القاهرة بهذا الدور مؤخرا؟ وما أبعاد هذا الدور 
على الأرض؟5 وماذا عن تقويم هذا الدور ٍ ظل 
المطلوب من مصر محلياً وفلسطينياً وعربياً 
ودولياًة 
وتشير الدلائل إلى أن هذا الم لم يأت ليعكس 
رغبة مصرية حقيقية ‏ استعادة الدور المصري 
التاريخي # القضية الفلسطينية؛ بعدما ظهر 
أن بعض العواصم العربية على استعداد لمقاسمة 
القاهرة هذا الدور (صنعاء - الرياض)): بقدر ما 
جاء ليكشف انتهاز القاهرة لظرف سياسي؛ تدر 
حدوثه فى السنواتالماضية؛ يجبرها على أن تعود 
إلى ممارسة دور فاعل فى القضية الفلسطينية» 
ويمكنها ع الوقت نفسه من جني بعض الثمار. 
فعلى صعيد قضايا أمنها القومي وإثر اقتحام 
حدودها مع غزة, تخوفت القيادة المصرية من أن 
تلقي الأزمة الداخلية الفلسطينية بكل ظلالها 
على بوابات مصرء ما يعني من جديد أن القضية 
الفلسطينية باتت أكثر من أي وقت مضى قضية 
مصرية داخلية. 
وعلى ذكر الداخل المصري أيضاً؛ اندفعت القيادة 
السياسية المصرية للعب هذا الدورء مصاحباً 
بضجة إعلامية تؤكد أن المخابرات هي حاملة 
الملف وأداة التنفين؛ لإعادة الثقة 4 السياسة 
الخارجية المصرية التي خيبت ظن الشارع المصري 
.4 كثير من القضايا المصيرية العربية: و4 القلب 
منها القضية الفلسطينية؛ وصرفاً لرجل الشارع 


القاهرة / عصام عبد الرحمن 


المصري عن الاهتمام بأزمات الداخل المصري 
الطاحنة من غلاء وفساد واعتقالات وقمع. 


الحل المصري 
على الصعيد العالمي والإقليمي؛ وجدت القاهرة 
نفسها مدفوعة للقيام بهذا الدور عبر ضغوط 
من الكيان الصهيوني ومن ورائه الولايات 
المتحدة؛ فساسة الكيان الصهيوني الذين عمدوا 
طوال السنوات الماضية إلى تهميش الدور المصري 
القضية؛ من خلال وجود دور مصري فاعل 
.4 الخلافات الجوهرية وإحراج مصر عربياً 
ومع الطرف الفلسطيني؛ بعدم الاستجابة إلى 
مطالب مصرية ‏ قضايا تتوسط فيها مصر 
بين الطرفين: ودفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ 
إجراءات من شأنها تضييق الخناق على الدور 
المصري ف المنطقة: أو مساومة مصر على تقليص 
هذا الدور(بوش لم يبق مصرزيارته الأخيرة 
سوى ثلاث ساعات؛ وتم حجب مائة مليون دولار 
من حجم المساعدة الأمريكية السنوية لمصر). 
فالكيان االصهيوني اليوم © أمسٌ الحاجة إلى هذا 
الدور؛ من خلال طرف قادر على إيصال مطالب 
(إسرائيل) تحماس -القوة الفعلية على الأرض 
ومصدر التهديد الأكبر للكيان الصهيوني- 
عبر الضغط لوقف مقاومتها المسلحة الياسلة 
وصواريخها 

للكيان بالتهوين من 

حجم ضررها الفعلي؛ 

بعد فشلها الذريع 2 

وقف هذه الصواريخ 

عبر ارتكاب المجازر 

والمحارق الجماعية, 

كذلك باعتبار حماس 

وحدها أيضاً القادرة 

على ضمان الإفراج 

عن ((جلعاد شاليت)) 


الذي غدا طوال كل هذه الفترة شبحاً يقض 
مضاجع كل الساسة الصهاينة. 

ولعلّ ما أذاعه التلفزيون الإسرائيلي مؤخراً من 
أن كلا من (إسرائيل) والولايات المتحدة تحاولان 
دفع مصر إلى المساهمة بجهد أكبر ف ((تجفيف 
المستنقع الغزاوي)): وتأكيد (إسرائيل) وأمريكا 
على أن حل هذه المسألة هو مصري بامتيان 
يعكس جلياً مدى رغبة (إسرائيل) بذ لعب مصر 
لهذا الدور. وهو ما انعكس أيضا من خلال 
تصدر هذا الموضوع لمحادثات وزيرة الخارجية 
الأمريكية كوندوليزا رايس مع كل من مصر 
و(إسرائيل): وإعلان رايس ب القاهرة عن رفع 
الحظر الذي فرضه الكونغرس الأمريكي على 
دعم للصر بقيمة مئة مليون دولار بسبب ((عدم 
منع)) الأخيرة عمليات التهريب إلى غزة من 
مصر. 

. دور مصر الحيوي 

عربياً. وبعدما كشفت عنه قمة دمشق من 
هامشية دور مصر عربياً 4 شأن اتخاذ مواقف 
عربية تليق بمكانتها التاريخية الكبيرة عربياً 
وتضاؤل إن لم يكن اتحسار دور مصر عربياً ‏ 
قضايا مصيرية مثل العراق ومشكلات السودان 
ولبنان والخلافات العربية الإيرانية.. ل ظل 
هذه الأوضاع؛ جاء الظرف السياسي مواتياً لصر 


نون اتلبدين 


هذهالمرة لتعيد لمكانتها بعض الاهتمام عبر القيام 
بهذا الدور؛ وبخاصة بعد فشل وساطة اليمن آخ 
إبرام اتفاق مصالحة فلسطينية فلسطينية عبر 
((إعلان صنعاء)) الذي لم يصمد حتى يجف 
حبره؛ ومن قبله اتفاق مكة 7٠١7‏ الذي وقع 
من قبل قطبي السلطة وحماس عياس ومشعل» 
وبرعاية العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد 
العزيز: وما سبقه من تفاهم ‏ الخرطوم برعاية 
الرئيس السوداتي عمر البشير. 

فلسطينياً. ورغم أن هناك نوعاً من عدم الثقة 
بين موصر وحماس؛ فمصر الرسمية لم تخف 
ميلها للرئاسة الفلسطينية 4 صراعها مع 
حماس؛ حتى وإن تفهمت بعض انتقادات الأخيرة 
للأولى. وحماس تدرك هذا الميل لدى القيادة 
المصرية: لكنها لا تتسرع # استعداء الأخيرة 
وتفهم أن مصر تريد منها التهدئة وتريد 
توفير أجواء للتقدم بالعملية السياسية إلا 
أن حماس و صراعها مع الصهاينة و سبيل 
حل مشكلات الداخل الفلسطيني وفنا للدماء 
الفلسطينية الطاهرة: لن تتوانى عن قبول كل 
يد تمتد لتقريب المسافات وإبداء الحلولة وهو 
ما يجفل من الوساظة المصرية أمراً مقبولاً, وقد 
ترجم ‏ استجابة كل قيادات حماس لحضور ما 
تنظمه القاهرة من اجتماعات سواء مع مسؤولين 
مصريين وغير مصريين أم مع فصائل فلسطينية 
أخرى:. 

فيما يتعلق بأبو مازن وجماعته؛ فإن الرجل 
حليف لمصر ولن يتوانى عن التعامل مع ما 
تقوم به مصر من وساطة إذا ما لم تتعارض مع 
المواقف الأمريكية وبالتبعية المواقف الإسرائيلية» 
وقد صرّح مؤخراً و أكثر من مرة بأن الجهود 
المصرية جاءت استجابة مصر لمطالب 
السلطة الفلسطينية تلقيام بهذا الدور. 

بهذه الخلفية اتطلق الدور المصري الذي 
تؤديه المخابرات العامة ممثلة برئيسها اللواء 
عمر سليمان وممثله الأيرز حالياً 4 الملف 
الفلسطيني اللواء محمود إبراهيم؛ محاولاً 
إيجاد وربط خيوط بين موقفين مصريين 
مختلفين: رسمي وشعبي؛ وبين مواقف كل 
من حماس والرئاسة الفلسطينية 3# رام الله 
وكذلك مواقف (إسرائيل) والولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي» مستهدفاً 4 اتصالاته 
نسج شبكة أمان: يمكن داخلها خلق آلية عمل 


مختلفة ب قطاع غزة: تأخذ سلطة الأمر الواقع 
هناك بالحسبانءاولا تحدث' تغييراً جوهرياً < 
الاتفاقات الدولية القائمة. وذلك لمعالجة أمر 
الحصار؛ وخصوصاً قضية معبر رفح والحدود: 
والتوصل إلى التهدئة إلى اتفاق مُرض بشأن 
الجندي الإسرائيلي ((شاليت)). ‏ " 
و سبيل ذلك تحركت القاهرة لعقد لقاءات ف 
العريش بين قادة من حماس وبين قادة أمنيين 
مصريين. وكانت الاتصالات والزيارات المصرية 
الإسرائيلية والمصرية الأمريكية والأوروبية لا 
تنقطع لإيجاد مخرج؛ خصوصا لقضية الحصار 
والمعابر. 

أجواء مناسبة 
ينطلق الدور المصري ف التهدئة: كما يذكر 
الدكتور عبد المنعم سعيد مدير مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية: من تحقيق 
هدفين رئيسيين: أولاً توفي الأجواء الملائمة 
العملية تفاوض من أجل السلام بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين: وتحقيق حالة من الحدود 
المستقرة بين غزة ومصر. ولكي يحدث ذلك 
يسعى الدور المصري إلى تهيئة أجواء مناسبة 
من أجل إحداث عدد من صور التهدئة المتزامنة 
مع بعضها البعض أولها ما بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين: مستغلاً مصلحة الإسراك 
.4 توقف حماس والجهاد الإسلامي والمنظمات 
الفلسطينية عن إطلاق الصواريخ» وتحقيق 
مصلحة فلسطينية # ألا تتم عملية قصف غزة 
كما جرى خلال الأسابيع الماضية. 
ويتابع الدكتور سعيد: الأمر الثاتي هو ت 
حوارات فلسطينية فلسطينية: بهدف تحقيق 
تهدئة ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية خ 
رام الله وحكومة حماس (المقالة) الموجودة 4 
غزة 3 
ويحسبد. سعيد أيضاءفإن حلا لقضاياا لخلافية 
من وجهة النظر المصرية يأتي مترابطاً؛ ومفتاح 
الحل يبدأ 4 العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية 
حيث يوجد عدد من الموضوعات: إضافة لمسألة 
وقف إطلاق النار والتهدئة؛ تتعلق بالإفراج عن 
الجندي الإسرائيلي شاليت المأسور لدى حماس» 
وقضايا المعابر. 
وإذا كان للصر أسبابها الخاصة 2# تعب هذا الدور» 
فإن النظرة المدققة والمحللة لهذا الدور توشي 
بالكثير من الشكوك حول مدى جديته 2 خدمة 
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القضية الفلسطينية من جهة:؛ و استعادة مصر 
نفسها لمكان الريادة # المنطقة العربية من جهة 
أخرى. وبتلك النظرة التقييمية يشير الدكتور 
أحمد يوسف أحمدء أستاذ العلوم السياسية؛ إلى 
أن حقنيقة هذا الدور ودوافع القيام به؛ توضح أن 
القيادة المصرية اختارت أن تتعامل مع التحولات 
الآنية 4 المنطقة بطريقة التكيّف لا المواجهة؛ 
الأمر الذي بلور على نحو واضح اتجاه تأثير 
تلك التحولات ف الدور المصري ومضمونه مداً 
وجزراً وهو ما يفضي 4 النهاية إلى وضوح 
مدى مسؤولية السياسة المصرية الراهنة عن 
تراجع الدور المصري 4# النظام العربيء الذي 
مثّل اتعكاساً لتطورات بنيوية يمكن أن نرد 
بدايتها إلى أواخر الحقبة الناصرية سنة 517 
حين وقعت الهزيمة العربية: ثم عززت عوامل 
مصرية وعربية وإقليمية وعالمية من تأثير تلك 
التطورات. 

أما الخبير القانوني والمحلل السياسي الدكتور 
عبد اللّه الأشعلء المساعد الأسبق لوزير 
الخارجية المصرية؛ فقد شارك الدكتور أحمد 
يوسف أحمد تشككه من خدمة موقف مصر عبر 
قيامها بهذا الدور لسار القضية الفلسطينية 
بشكل حقيقي؛ مؤكداً أن مصر الآن لديها فرصة 
ذهبية لاستعادة ريادتها للمنطقة» بأن تثيت 
نفسها 4 مواجهة الصلف الإسرائيلي» وبأن 
تتصدى لما تمارسه (إسرائيل) من عدوان يومي 
ومستمر على حقوق الشعب الفلسطيني. وقتها 
فقط تستعيد مصر مكانتها مرة أخرى باكتساح» 
وتحظى بتقدير ا لعرب شعوباً وحكاماً. لكنني أرى 
أن مصر الأسف الشديد ليست لديها الرغبة ب 
أن تلعب دور الريادة 2 المنطقة. 

والمطلوب؛ بحسب رأي الأشعل؛ لخدمة القضية 
الفلسطينية الآن وسط ما وصلت إليه من 
تكالب الأعداء وتغافل الشركاء وتقاعس الإخوة: 
هو باختصار دور عربي واضح: يتصدى للمشروع 
الصهيوني بشكل موحد: كما يتصدى للموقف 
الأمريكي المهين والظالم: ويقدّم مساندة 
مادية وديلوماسية للشعب الفلسطيني؛ ويضع 
(إسرائيل) أمام مسؤوليات الدولة المحتلة» 
ويلزمها بأن تحدد الهدف الحقيقي لها ذخ 
فلسطين. ذلك أن انتزاع القضية من حضن 
العالم العربي؛ هو الذي أدى إلى وصولها إلى 
هذا الدرك السحيق من الانهيار. « 
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شراون دبلين 


الولايات المتحدة وحلم السيطرة على العالم: 
قتلت 0٠‏ مليون إنسان وديْرت 10١‏ انقلابا بهدف التوسع 


يشوب علاقات الولايات المتحدة 

الأمريكية مع دول العالم الكثير من 
التوتر. فالعلاقات مع روسيا مهتزة بسيب الملف 
النووي الإيراني ومحاولات روسيا العودة بقوة 
اللشاحة الدولية. وهناك أيضاً موضوع الدرع 
الصاروخية التي تنوي الولايات المتحدة نشرها 
أوروبا الشرقية ومحاولات أمريكا توسيع حلف 
الناتو ليشمل جمهوريات الاتحاد السوفييتي 
السابق. أما مع الصين فالعلاقات ليست بأفضل 
منها مع روسيا. فالعجز 
التجاري لصالح الصين 
وأزمة تايوان وتسليحها 
بأحدث الأسلحة الأمريكية 
والأزمة التي تشهدها 
التيبت هذه الأيام والدور 
الصيني # السودان وعموم 
أفريقيا عوامل تساهم 
بتوتر العلاقات بين الصين 
من جهة والولايات المتحدة 
من جهة أخرى. 
وليست العلاقات بين 
الولايات المتحدة وأوروبا 
رغم ما تشهده من هدوء 
على ما يرام. وما زالت 
أوروبا تذكر جيداً وصف 
دونالد رامسفيلد لها 
بالعجوز أو القديمة. وهناك أمثلة كثيرة يمكن 
الاستشهاد بها حول التوترات التي تشهدها 
علاقات الولايات المتحدة مع دول العالم؛ ولكن 
ماهي الأسباب التي تؤدي لذلك9 


أسباب التوسع 
الأسباب كثيرة ويمكن تلخيصها بمحاولة 
الولايات المتحدة السيطرة على العالم أجمع 
ووضع نفسها فوق البشرية من خلال تمجيد 


واشنطن / أسامة عبد الحكيم 


العنصر الأنغلوسكسوتي واعتقادها بأنها تؤدي 
رسالة لخدمة البشرية منحها إياها الرب. ألم 
يقل نيكسون؛ الرئيس الأمريكي الأسبق» إن الرب 
دعا أمريكا لقيادة العالم! 

وضع قادة أمريكا على اختلاف مشاربهم الرغبة 
بالسيطرة على العالم على رأس جدول أعمالهم. 
ويشهد العالم بين فترة وأخرى ظهور ميادئ 
أمريكية تؤكد نوايا الولايات المتحدة تلكء المعلنة 
أحياناً والمخفية تارة أخرى. 


فالرئيس مونرو أعلن أن الغرب تابع لأمريكاء 
أما ماكنلي فقد اتبع سياسة الأبواب المفتوحة 
على أمل أن تصيح الصين تابعة لأمريكا كالغرب. 
وكان مبدأ الرئيس تافت أن الشرق الأوسط 
مهيأ لاتباع الولايات المتحدة. أما مبدأ ويلسون 
فقد ارتكز على تقرير الشعوب لمصائرها. وركز 
روزفلت على سياسة الجيرة الطيبة لاحتواء 
أمريكا اللاتينية؛ وكانت سياسة ترومان مساعدة 
الأنظمة لضمان ولائها للولايات المتحدة. وركز 


بنهاور على الشرق الأوسط لضمان تدفق 
النفط على الولايات المتحدة: وتبعه نيكسون 2 
ذلك: مضيفاً مبدأ تنصيب حكومات عميلة ترتكز 
على النخب الوطنية. أما كارتر فقد اتبع سياسة 
ترتكز على ولاء دول الشرق الأوسط لأمريكا. 
وتمثلت سياسة ريغان بالعمل ضد الشيوعية 
وإسقاطها وضم دولها لبلاده. وركز بوش الأب 
على سياسة استفراد أمريكا بحكم العالم من 
خلال مبدأ النظام العالمي الجديد. وكانت سياسة 
كلينتون تتركز على وصول 
أمريكا إلى مناطق نفوذ 
جديدة: مركزاً على وسط 
أوروبا والقرن الإفريقي. 
وجاء بوش الابن بسياسة 
الحروب الوقائية لمنع أي 
دولة حتى من التفكير أن 
تصبح نداً تلولايات المتحدة: 
مركزاً على السيطرة على 
النفط وكل ما يتعلق به. 
وتزين الولايات المتحدة 
الأمريكية سياساتها 
بشعارات خلابة تحاول من 
خلا لها العبور إلى قلوب 
الناس وعقولهم كما يحلو 
الها دائما أن تتحدث. 
ومن هذه الشعارات الخلابة 
تتحدث المبادئ الأمريكية عن حق تقرير المصير 
وحقوق الإنسان عامة والحرية والديمقراطية 
وحرية ممارسة الشعائر الدينية وغير ذلك 
مما يستهوي ضعاف النفوس الذين يفتنون 
بالشعارات المطروحة دون التحقق من مكنونها. 


فرض سياسات 
ولتطبيق تلك السياسات تلجأ الولايات المتحدة 
إلى وسائل كثيرة منها العسكرية؛ السياسية: 


لزن دولية 


الاقتصادية: الثقافية» الاعلامية؛ المساعدات 
الإنسانية والبعثات التبشيرية وغيرها. 
مسكرياًء قامت الولايات المتحدة علئى 
الحروب.ء وقصص المستعمرين الأوروبيين 
أجداد الأمريكيين الحاليين مع الهنود الحمر 
أصحاب الأراضي الأصليين معروفة. وقدرت 
مصادر تأريخية أن عدد الهنود الحمر الذين 
قتلوا على يد الأمريكيين يتراوح بين ٠١‏ و١7‏ 
مليون شخص (هناك من يقول أكثر من ذلك 
بكثير). ثم قام أمريكيون باستحضار ملايين 
الأفارقة واستعبادهم للعمل ِ مزارعهم؛ مقابل 
القيمات يجودون بها عليهم. ولقي مثات الآلاف 
منهم حتفهم نتيجة المعاملة القاسية على يد 
أسيادهم. وبدأت الولايات المتحدة بإزاحة الدول 
الأوروبية عن الساحة الدولية وأعادت سيطرتها 
على المستعمرات التي كانت تابعة للدول تلك. 
وابتداءً من سنة 17948 وحتى اليوم: قامت 
الولايات المتحدة بشن حروب شملت معظم 
مناطق العالم وقاراته. ويمكن الحديث عن 
حوالى ٠٠١‏ حرب خاضتها الولايات المتحدة:؛ أدت 
إلى القضاء على أكثر من ٠٠‏ مليون شخص. 
فقد أسفرت الحرب على كوريا عن مقتل ”7 
مليون شخص؛ فيتنام * مليون:؛ كميوديا ٠١6‏ 
مليون؛ إندونيسيا أكثر من مليونء أنغولا ١:5‏ 
مليون: الكونفو أكثر من * مليونء؛ العراق 
وأفغاتستان أكثر من مليون. 

وبهدف تعزيز سيطرتها على العالم؛ قامت 
الولايات المتحدة ما بين السنوات 188 و5١٠5‏ 
نكا انقلاباً ومحاولة انقلاب نجح الكثير 
منها ‏ تحقيق الأهداف الأمريكية: كان آخرها 
محاولة الانقلاب على حكومة حركة حماس 
الأراضي الفلسطينية. وتلجأ أمريكا كذلك 
اللقيام بحروب بالوكالة عن طريق تكليف دول 
أخرى للقتال تحقيقاً لأهدافهاء كما يجري الآن 
الصومال على يد القوات الإثيوبية. 

وتنشر الولايات المتحدة قواعد عسكرية حول 
العالم لضمان سيطرتها المطلقة. ويتراوح عدد 
هذه القواعد ما بين 7٠٠١‏ و0١٠6‏ قاعدة تم إنشاؤها 
*” دولة | العالم. وإجمالا هناك تواجد 
عسكري أمريكي لمهام مختلفة  11١‏ دولة. 
سياسياً: تحاول الولايات المتحدة إقامة أنظمة 
موالية عن طريق الضغوط السياسية ودعم 
قوى مؤيدة لسياساتهاء كما جرى منذ سنوات 


فيما عرف بالثورات الملونة؛ وكما فعلت دا يتون 
حين أجبرت أطراف الأزمة اليوغوسلافية على 
توقيع اتفاقية تقسيم يوغسلا فيا كانت الولايات 
المتحدة هي الفائز الأكبر فيها. 

وتستغل الولايات المتحدة منظمة الأمم المتحدة 
ومؤسساتها المختلفة خدمة للأهداف الأمريكية. 
وتتحكم أمريكا بقرارات مجلس الأمن القابلة 
اللتنفيذ لفرض سياستها. و حال طرح موضوع 
لا يتوافق مع السياسة الأمريكية يقوم المندوب 
الأمريكي باستخدام حق النقض لتعطيله. 
وعلى الصعيد الاقتصادي تستغل الولايات 
المتحدة الأمريكية عملتها للضغط على العالم 
اقتصادياً. والعملة الأمريكية ما زالت الأهم بذ 
التعاملات المالية العالمية. ورغم ظهور اليورو 
ووجود الجنيه الاسترليني إلا أنهما لا يزالان 
منافسين ضعيفين للدولار. 

كما وتجير الولايات المتحدة سيطرتها على 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لخدمة 
أهدافها ولفرض شروط اقتصادية على الدول 
الأخرى: خاصة التي تواجه صعوبات 4 تسديد 
ديونها المستحقة. وتفرض الولايات المتحدة 
شروطاً على الدول الأخرى من خلال منظمة 
التجارة العالمية. 

ثقافياً: تعمل الولايات المتحدة على عزو العالم 
من خلال مؤسساتها السينمائية واستديوهاتها 
هوليوود - عاصمة السينما العالمية. وتنتج 
تلك المؤسسات ما يزيد عن 00 فيلم سنوياء 
يشاهدها أكثر من ثلاثة مليارات مشاهد. 
ومن خلال تلك الأفلام والأفلام التلفزيونية 
الأخرى2: تسعى أمريكا لتمرير الرسالة 
تلو الأخرى لتمجيد الأمريكي ((المخلص 
للبشرية)) والأمريكي السوبرمان الخارق» 
والأمريكي اللطيف الذي يترفع عن القيام 
بالأمور الوضيعة وتركها لأجناس بشرية أقل 
شأناً منه؛ والتي تتحدث عن العربي والمسلم 
وتصفهم بالإرهابيين القتلة وتسعى لتشويه 
صورهم بأية طريقة. 

وإعلامياً تستغل الولايات المتحدة سيطرتها 
على وسائل الإعلام وتقنياته للوصول إلى 
أكبر شريحة سكانية ذ العالم. وتباشر وسائل 
الإعلام الأمريكية عمليات غسيل دماغ على 
مدار الساعة. وأنشأت الولايات المتحدة ((صوت 
أمريكا)) لتلك المهمة. وتبث تلك الإذاعة بأكثر 
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من 0ه لغة عالمية؛ وتصل إلى كل من لديه مذياع 
العالم. وتتينى الولايات المتحدة تمويل بث 

ات مختلفة وترجمة كتب وإصدار 
مواد إعلامية مقروءة بهدف تجميل صورتها 
والترويج لمبادئها. 

التنصير 

تقوم الولايات المتحدة بتمويل آلاف البعثات 
التنصيرية حول العالم. ويقوم عشرات آلاف 
المنصرين بخدمة الأهداف الأمريكية بدواعي 
نشرالنصرانية. ومقارنة مع البعثات ا لتنصيرية 
العالمية الأخرى تبرزالمؤسسات الأمريكية بغناها 
وتنظيمها. ولا تألوا تلك المنظمات جهداً بذ 
تحويل الناس عن دياناتهم وخاصة المسلمين 4 
آسيا وإفريقيا. وتلجأ هذه البعثات لاستخدام 
كافة الوسائل المساعدة. وتقوم البعثات التبشيرية 
بتوزيع الكتب والصحف والمجلات والمطويات 
وأشرطة وأقراص سمعية وبصرية. وتلجأإلى البتُ 
التلفزيوتي والإذاعي وعرض المسرحيات والشرائح 
فنية يتخللها الرقص. وتعمل 
هذه البعثات على استغلال الكوارث الطبيعية 
والفقر والمرض لتنفين مهامها. وتقوم على بناء 
دُور الأيتام والمراكز الطبية والتعليمية لمساعدة 


وإقامة مهرجانات 


المحتاجين وصيدهم. كما وتقوم بتوزيع الأناجيل 
المترجمة لأكثر من ٠١‏ لغة عالمية ومئات اللهجات 
المكتوبة للتقرب من الناس المستهدفين. 

وتنشر الولايات المتحدة أيقوناتها المختلفة حول 
العالم. فشركة كوكا كولا لديها فروع ف ٠٠١‏ 
دولة» وشركتا ماكدونالدز وفيليب موريس للتبغ 
-منتجة سجائر مارلبورو- تنتشران خ 1١‏ دولة 
عالمية. 

من جهة أخرى؛ تضع الولايات المتحدة نفسها 
فوق القانون الدولي. فقد انسحبت أمريكا 
من محكمة العدل الدولية التي أصدرت قراراً 
ضدها لصالح نيكاراغواء وانسحبت من منظمة 
الأونيسكو ثم عادت» ورفضت إنشاء محكمة 
الجنايات الدولية؛ ورفضت أن يمثل جنودها 
المتهمون بجرائم حرب أمام المحاكم الدولية», 
قية كيوتو للحد من تلوث الجو 
وغير ذلك الكثير. 

أمريكا تمادت # طغيانها وها هي الآن تشهد 
أزمات قد تشكل بداية نهايتها. ولعل كل من 
اكتوى بالنار الأمريكية يقول اللهم عجل بتلك 
النهاية: اللهم آمين.هس 


١ ورفضت‎ 


:2008-8-1١‏ قوات الاحتلال تطلق النار على 
المظاهرة الأسبوعية المناهضة لجدار الفصل # بلعين؛ 
وتعتقل عشرة مواطنين 4 الضفة الغربية. 
» ؟١7-‏ “- 2008: المستوطنون الصهاينة يقومون 
بأعمال عنف ضد المواطنين ‏ الخليل. 
ه 9# 8# - :٠٠١8‏ قوات الاحتلال تطلق نيران 
أسلحتها على بلدة خزاعة شرق خان يونس؛ و 
المريض يوسف المدهوا بسبب الحصار. وقوات 
الاحتلال تجرف أراضي زراعية جنوب غرب الخليل؛ 
وتقتحم شوارع مدينة جنين وتداهم مقر جمعية 
((جنين الخيرية)). 
74- - 2008: استشهاد يوسف أبو ظاهر برصاص 
الاحتلال 2 منطقة أبو ظاهر شرق خان يونس. 
واستشهاد المقاوم نضال شقورة من ((سرايا القدس)) 
متاخرا بجروح سابقة. وزوارق الاحتلال تطلق تيران 
على مراكب الصيادين 2 رفح. وقوات 
الاحتلال تعتقل 15 مواطناً ‏ الضفة الغرد 
١6‏ 8 7008: قوات الاحتلال تعتقل عشرة 
مواطنين ع الضفة الغربية» وتشتبك مع 
سرايا القدس ‏ بلدة قباطيا جنوب جد 
2008-8-05: توغل صهيوني ف بلدة القرارة 
شرق خان يونس. و((كتائب ١‏ 
الاحتلال داخل السياج الأمني بنيران رشاشاتها. 
وقوات الاحتلال المجاهد عمر جابر من 
((كتائب القسّام)) 2 بلدة بلعة 4 منطقة طولكرم. 
17" -2008: قوات الاحتلال تقصف مخيم 
لمغازي وشرق جباليا 4 القطاع؛ وفصائل المقاومة ترد 
بقصف عسقلان و((سديروت)) وموقع ((ميفن)) 
العسكري. 
:7١08-8-78‏ ((كتائب القسّام)) تتصدى لتوغل 
صهيوني 2 القرارة» واستشهاد القسَامي 
بلال الأسطل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح أثناء 
المواجهة. وإصابة ١١‏ مواطنا ومتضامنا أجنبيا جراء 
اعتداء قوات الاحتلال على المسيرة السلمية المناهضة 
الجدار الفصل ب قرية بلعين. 
كك استشهاد ربيع محسن ومراد 
خضير وإصابة ثالث من ((كتائب الأقصى)) 
قصف صهيوتي على عزبة عبد ربه شرق (جباليا). 
واستشهاد الطفل المريض يوسف مشتهى بسبب 
الحصار. 
هه :1٠٠08-8-8(‏ استشهاد عبد اللطيف خروب 
صاص المستوطنين أثناء محاولته طعن مستوطن 


شمال رام الله. وتوغل صهيوني # قريتي الفخاري 
وخزاعة شرق خان يونس؛ و((كتائب القسّام)) 
تتصدى للقوات الصهيونية. 

ا استشهاد يحيى براك وعبد الله 
اللوح من ((كتائب القسّام)) أثناء التصدي لتوغل 
صهيوني شرق مدينة دير البلح. وإصابة مستوطنين 
صهيونيين ف ((سديروت)) جراء قصف المقاومة. 
و((كتائب القسّام)) تقصف موقع ((كيسوفيم)) 
وموقعين شرق مخيم البريج ب(١١)‏ قن 

2008-4-1: توغل صهيوني شرق بيت حانون» 
واستشهاد المريض سيف الدين الشوبكي بسيب 
الحصار. وعملية مشتركة من مجاهدي ((كتائب 
القسام)) و((سرايا القدس)) تستهدف مستوطنة 
((حرميش)) شمالي طولكرم. وقوات الاحتلال 
تعتقل ١[/‏ مواطنا 4 الضفة الغر: 4 

»ه 7008-4 إصابة سبعة مقاومين 4# اشتباكات 
مع قوات الاحتلال شرق خان يونس. و((كتائب 
القسّام) تجمعاً للآليات الصهيونية شرق 
بلدة القرارة. 

:2٠08-4-4‏ ((كتائب القسام) ب ماتي غيل» 
مدير مكتب وزير الأمن الداخلي الصهيوني آي 
ديختر؛ برصاصها على مشارف غزة. وإصابة طفلين 
واعتقال اثنين من نشطاء السلام أثناء قمع قوات 
الاحتلال لمسيرة احتجاجية ف قرية المعصرة جنوب 
بيت لحم ضد جدار الفصل. 

ه-8-4١٠7:‏ استشهاد المواطن رأفت منصور وإصابة 


صهيوني على عزب 

ه :2٠:8-4-5‏ استشهاد الطفل عبد الله ابهار 
بقذيفة صهيونية شرق مخيم البريج وتوغلات 
صهيونية شرق المخيم ومحيط موقع ((كيسوفيم)) 
شمال شرق خان يونس. 

8-4-0 700: استشهاد فتى دهسا بحافلة مستوطنين 
قرب مدينة نابلس. 

-2008-4: استشهاد القائد عوض الطهراوي من 
((ألوية الناصر صلاح الدين)) بقذيفة دبابة قرب 
القبرة الشرقية شرق جباليا. و((كتائب القسّام)) 


الحصار)) فتقتل صهيوا على معبر ((تاحل 
عوز)). واستشهاد المريضين إسحق عويضة ومحمود 
حمادين بسبب الحصار. وقوات الاحتلال تعتقل 
ثلاثين مواطنا ينتمون إلى حركتي حماس وفتح. 
+2008-4-٠١‏ ثمانية شهداء ف غارات جوية وقصف 
مدفعي استهدف حي الشجاعية ف غزة. وتوغلات 
صيونية 4# عدة مناطق '# قطاع غزة. وقوات 
الاحتلال تعتقل ١‏ مواطنا ف الضفة الفربية؛ 
:72008-4-1١١‏ ستة شهداء بينهم ثلاثة أطفا 


ة: وفصائل المقاومة تصدت لهذا التوغل. 
سه االولما؟ اة قائد المنطقة الجنوبية ‏ 
الاحتلال يوأف غالانت وعدد من كبار الضباط بعد 
سقوط قذائف ‏ مستوطنة ((عاين هشلوشا)) شرق 
خان يونس. 
هه :٠008-4-١١‏ اغتيال إبراهيم أبو علبة قائد 
((كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية 
صهيونية على بيت لاهيا شمال قطاع 

يدا بينهم سبعة أطفال 
وعشرات الجرحى ف اعتداءات صهيونية على قطاع 
غزة. و((كتاا القسّام)) تستدرج لواء النخبة 
الصهيوني ((جفعاتي)): فتقتل ثلاثة جنود وتجرج 
ستة آخرين شرق مدينة غزة. 
س اكلم قوات الاحتلال تغتال القائد بلال 
كميل ومرافقه عز الدين زكارتة من ((سرايا 
القدس)) جنوب جنين:؛ وتعتقل 15 مواطنا ي الضفة 
الغربية. 
سا ناكلم اغتيال هاني الكعبي القيادي ذ 
((شهداء الأقصى)) # مخيم بلاط ف نابلس 
برصاص الاحتلال. وقوات الاحتلال مواطًا 
ح آخر عند معبر كرم أبو سالم ج 
القسَام)) تقصف تجمعا للقوات 
غلة ‏ منطقة جحرالد 
((كتائب القسام)) 
((نذير الانفجار))؛ فتجرح ٠‏ جندياً ويستشهد 
ثلاثة مقاومين. وغارات جوية صهيونية على رفح 
وحي الشجاعية تسفر عن سقوط شهيدين وثلاثة 
جرحى. واستشهاد القسامي إيهاب أبو عمرو وجرح 
مقاوم آخر بصاروخ أصاب موقعهم على [(تل 
المنطار)) شرق حي الشجاعية. وقوات الاحتلال 
تعتدي بالضرب المبرح على الطفل صقر العرامين [؟ 
سنوات) من العيزيرية بحجة حيازته لمسدس ماء." 


الانحبار القادم 


كيف يمكن لكيان هش زرع عنوة بالإرهاب والقتل والإبادة أن يعيش ستين عاما؟ 
كيف يمكن لكيان مستورد بآفكاره وناسه وممول خارجيا ومدعوم بكل اليات القوة ومصادر العنف ان يبقى 
ستين عاما؟ 

كيف يمكن لكيان لا ينتمي إلى هذه المنطقة ولا إلى تاريخها المجيد وحضارتها الفريدة وثقافتها النيّرة 
أن يبقى ستين عاماء؛ رغم إرادة شعب هذه المنطقة وقناعة من فيها؟ 

إنه كيان هش تنخره فجوات ثقافية وسياسية وأمنية وطبقية؛ وهو بات لا ينتمي إلى حقبة المستقبل؛ بل 
هو غارق 2# أزمات تعصف به تجعله عاجزا عن الاستمرار او البقاء. 

انهيار المشروع الصهيوني: فشل سياسة التوسع؛ فقدان الحافزية: الهزائم العسكرية؛ تراجع سياسة 
الهجرة والاستيطان البشري؛ كلها عوامل كانت موجودة # الماضي؛ لكن جزءا منها برز واستقر ذخ 


أيضا بروزالوعي وتجذر المقاومة: ما يشير الى اقتراب نهاية هذا الكيان» 


السنوات الأخيرة:؛ التي شهد 
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بعد ستبن عاماً: 


كيان سابّق الزمن ولم يثبّت أقدامه 


فيما يحتفل الكيان الصهيوني هذه الأيام 

بمرور ستين عاماً على إنشائه: تبدو 
صورته -# نظر قادته على الأقل- متراجعة 
بشكل ملموس وواضح على مختلف الأصعدة: 
السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية: ولم 
يكن هذا التراجع وليد اللحظة؛ أو نتيجة لحدث 
سياسي هناء ومواجهة عسكرية هناك: بل جاء أمراً 
طبيعياً ب قراءة المؤشر البياني التنازلي الذي 
تشهده الدولة الصهيونية منن عدة سنوات. 
السطور التالية تحاول أن تكشف (إسرائيل) على 
حقيقتها؛ دون تهويل أو تضخيم؛ وتحاول الإفصاح 
عن الجوانب الخفية التي تشير # مجملها 
إلى كيان يعيش أسوأ لحظاته: وأكثرها تزاجفاً 
واتكسارا» رهم المحاولات التي يظهرها بين الحين 
والآخر عن قدراته ((الخارقة الحارقة))؛ لكنه ب 
الحقيقة منكمش؛ بل ويمضي 2 خططه السياسية 
والعسكرية حول الانطواء والانزواء» والعودة إلى 
حياة ((الغيتو)) التي ألفها اليهود منذ قرون 
مضت. 

الاحتماء خلف الجدار 

رغم أن الجيش الإسرائيلي أراد الظهور بصورة 
المنتصر الحقيقي ف عملية بناء الجدارء ومن ثم 
تنفين الانفصال عن قطاع غزة, إلا أن استعراض 
١‏ اللافت هذاء جعل (إسرائيل) تقف أمام 
نقطة تحول مهمة ‏ ما بات يعرف ب((سيرورة)) 
وينطوي قرار إنشاء الجدار على أبعاد سياسية 
وأمنية بالغة الأهمية؛ ترتبط بصورة مباشرة 
بالتوجه الإسرائيلي نحو الانحسار والانكفاء» 
أهمها: 
-١‏ اعتراف بالهزيمة الإسرائيلية أمام المقاومة, 
والعجز عن مواجهتها بالأساليب العسكرية: مما 
يشير إلى أن جميع العمليات التي نفذت ضد 
الفلسطينيين طوال سنوات الانتفاضة؛ لم تسفر 
عن هزيمتهم وانتصار ا لجيش الإسرائيلي؛ بالعكس 


فلسطين / عدنان أبو عامر 


فقد أتى قرار بنائه إقراراً بعدم القدرة على مواجهة 
المقاومة التي تمردت على كل محاولات الضرب 
والإفناء رغم شراسة الهجوم عليها. 

-١‏ لم يكن الاستنتاج بأن بناء الجدار جاء معبّراً 
عن هزيمة وانكسار إسرائيليين أمام قوى 
المقاومة مجرد وجهة نظرء بقدر ما كانت إقراراً 
جاء على ألسنة عدد من رموز الحكم والسياسة 
الإسرائيليين» ومنهم الجنرال آ إيتام زعيم حزب 
المفدال؛ بنحاس فالنتشتاين الناطق باسم مجلس 
المستوطنين ((يشع)): يوفال شتاينتس رئيس لجنة 
الخارجية والأمن التابعة للكنيست. 


فشل النظريات الأمنية 

منذ إنشائها قبل ستين عاماً. قامت نظرية الأمن 
الإسرائيلية على ما يعرف ب((قوة الردع))؛ ورغم 
الأفكار الإبداعية المتجددة التي تفتقت عنها 
قريحة الخبراء الإسرائيليين» فإن النظريات 
الأمنية الإسرائيلية لم الها سوى المزيد 
من الانحدار والهبوط على كل المستويات المادية 
والمعنوية: ومنها: 


-١‏ استمرار الصراع الدامي الناشب بين المقاومة 
و(إسرائيل): اتسم بقاعدة ((عض الأصابع)» 
وحاول كل طرف إلحاق أكبر قدر من الضربات 
الموجعة بالطرف الآخرء حتى يقر بالقواعد 
الجديدة للمواجهة؛ مع إعلان (إسرائيل) رغبتها 
بالقضاء على المقاومة؛ لكنها لم تتمكن من ذلك! 
"- الفشل الذريع الذي منيت به النظريات الأمنية: 
وتكرر عبر أكثر من محطة: بدءاً باستمرار قصف 
الصواريخ من قطاع غزةء مروراً بأسر عدد من 
الجنود؛ وانتهاء بخوض مواجهات عسكرية فاشلة 
مع المقاومتين الفلسطينية واللبنانية: دفع بالعديد 
من الخبراء لطرح أسئلة ذات طبيعة لوجستية: لها 
علاقة بطبيعة الوجود الإسرائيلي أصلاً ب هذه 
البيئة المعادية. 

*- تراجع الأهداف الردعية المعلنة من القضاء 
الكلي على قوى المقاومة؛ إلى الاكتفاء بالمطالبة 
بنزع أسلحتهاء لذلك ترى أن اللغة التي استخدمها 
قادة الجيش ف بداية الانتفاضة ثُبين التفيرات 
التي طرأت عليهم ‏ نهايتها؛ فلم يعد الحديث 
عن ((معركة وجهاً لوجه). ولم يعودوا يعلنون 


الملنا 


((القضاء على العدو)) و((استتصال الغول)): 
بل الاكتفاء ب((التغلب عليه))؛ لأن أسلوب الكلام 
المليء بالعجرفة؛ والإعلانات القوية مثل ((نحن 
سننتصر!)) لم تعد تلائم مرحلة ما بعد انكسار 
القوة الرادعة! 

؛- وصول القادة العسكريين والمسئولين السياسيين 
دولة الكيان إلى قناعة مفادها أن تحطيم قوة 
المقاومة؛ وإبادة تموذج حركة حماس تحديدا؛ هدف 
غير واقعي؛ ومن هؤلاء د. رؤوبين إيرليخ الذي 
انتقد الأهداف الردعيةا لكبيرةا لتي وضعها أصحاب 
النظرية الأمنية بقوله: كل من يفكر بإزالة قدرات 
حماس غير واقعي؛ يجب التفكير بمصطلحات: 
ماذا يمكن إنجازه؟ المتاهة الحمساوية تشدنا مراراً 
وتكراراً إليها! 


خسارة المعركة الديمغرافية 
ويأتي التخوف الإسرائيلي من الموضوع الديمغر اخ 
انطلاقاً من حقائق ميدانية تعيشها الأراضي 
الفلسطينية: سواء ‏ أراضي العام 19517 أم 21544 
ومتها: 
-١‏ كل التوقعات الديمغرافية تشير إلى أن اليهود 
سيصبحون أقلية نهاية العقد الحالي» نظراً لارتفاع 
معدل الولادات لدى الفلسطينيين» وتراجع حركة 
هجرة اليهود ل(إسرائيل): بمعنى أن اليهود اليوم 
اليسوا غالبية إلا بشكل بسيط بين البحر والنهر»ء 
مقابل أن الفلسطينيين سيصيحون الغالبية. 
-١‏ شكل الانسحاب من هزة عنوااً صارخاً للتخوف 
الديمغراليكه حيث بررت (إسرائيل) انسحابها 
بضرورة الحفاظ على طابعها ((اليهودي))؛ بما 
يعني النقاء العرقي! 
ورغم أنها حاولت التغلب على المشكلة الديمغرافية» 
من خلال تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين 
المحتلة: إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا 
ملحوظاً ب أعدادهاء للأسياب التالية: 
-١‏ النقص الحاد 2 الخزان البشري لدى الاتحاد 
السوفييتي السابق؛ بفعل الهجرة الكثيفة وخصوصاً 
باتجاه فلسطين المحتلة؛ والمغادرة إلى دول أخرى. 
؟- التدهور الأمني؛ والموت الذي يلاحق 
الإسرائيليين ‏ كل شارع وزقاق؛ منذ اندلاع 
انتفاضة الأقصى. 
*- الانكماش الاقتصادي؛ وارتفاع معدل البطالة 
الذي بلغ ٠١‏ من القوى العاملة. 
ومنن إعلان قيامهاء دعا جميع رؤساء الحكومات 


الإسرائيلية المتعاقبة ب 
اللهجرة والإقامة فيهاء كما قاموا بوضع الخطط 
اللازمة لاستجلاب يهود إثيوبيا ((الفلاشا))» 
الذين يقدر:عددهم بنحو ١؟‏ ألفا حتى تهاية عام 
000 مع شدة الخلاف المحتدم بين الحاخامات 
اليهود بشأن صحة انتسابهم للديانة اليهودية. 
أما على صعيد الهجرة المعاكسة؛: فقد أعلن ديوان 
رئاسة الحكومة أن أكثر من مليون شخص هاجروا 
(إسرائيل) خلال السنوات الستين الماضية» وهي 
حصيلة تفوق ب50 عن تقديرات الوكالة اليهودية: 
ودائرة الإحصاء المركزية؛ التي نشرت ف الأسابيع 
القليلة الماضية. 


اقتصاد متدهور وفقر 
الدولة العبرية التي وعدت يهود العالم بالمن 
والسلوى ‏ أرض فلسطين؛ تشهد تراجعاً 
اقتصادياً مريعاًء 4 ظل التقارير الصادرة عن 
مؤسسة الضمان الاجتماعيء؛ التي أشارت إلى 
وجود ٠6‏ مليون إسرائيلي دون خط الفقرء وتشير 
الإحصائيات السنوية إلى وجود 770 آلف طفل 
وفتى ممن هم دون سن 18 عاماً يعيشون دون خط 
الفقر؛ يشكلون ه1/ من مجمل الأولاد ف الدولة» 
علماً بأن مستوى الفقر # (إسرائيل) من أعلى 
المستويات ف العالم. 
وأكدت معطيات اقتصادية مختلفة أن هناك فوارق 
((شاسعة)) 2# المجال الاجتماعي بين مجموعات 
مختلفة 4 المجتمع الإسرائيلي: حيث أشارت 
الاستطلاعات إلى أن 2١5‏ من الإسرائيليين 
يخشون بدرجة كبيرة على مستقبلهم؛ و١251‏ 
يخافون من إمكان تدهور وضعهم تحو الفقر 
والضائقة الاقتصادية. 
وفيما يتعلق بمستوى المعيشة: أشار 2154 من 
مجمل الإسرائيليين إلى تراجع ملحوظه وأعلن 
قرابة نصف السكان 2248 أنه لم يطرأ أي تغيد 
على مستوى معيشتهم. علماً بأن الفجوات تتسع 
رويدا وويدا تزداد استمجالا. ظاهرة التمراز طَ 
النساء ‏ (إسرائيل): وبالرغم من أن المستوى 
العلمي لديهن أعلى مما هو عليه لدى الرجال» 
لكنهن مع ذلك الأكثر فقراً. ويتقاضين رواتب 
أقلء ولديهن أعلى نسبة ب البطالة؛ والفصل 
من العمل؛ ويواجهن اعتداءات وعنفاًء ونسبتهن 
ضثيلة # دوائر اتخاذ القرار: كالبرلمان والحكومة 
ومختلف مؤسسات الدولة؛ فضلاً عن مواجهتهن 
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تمييزاً مرتفعاً ضدهن بشكل منهجي. 

وعلى صعيد الجيش الإسرائيلي؛ تؤكد التقارير أن 
النساء 4 صفوفه لا يزئن بعيدات عن المساواة: فهن 
يشكلن ثلث المجندين ضمن الخدمة الإلزامية: 
من الجيش النظامي: 77: من ضباط الجيش 
مختلف المستويات: إلا أن نسبتهن تتضاءل كلما 
ارتفع مستوى القيادة 2 الجيش؛ وشكلن 7٠١‏ من 
الضباط برتبة عقيد ونسبة أقل بكثير من الرتب 
الأعلى؛ مثل عميد ولواء. 


أزمة قيادية 
تعيش الدولة الصهيونية منذ سنوات عديدة أزمة 
حقيقية تتمثل #2 غياب جيل التأسيس الذي رافقها 
مع بداياتها الأولى» سواء بوفاة عدد منهم؛ أم 
باعتزال العدد الآخر للحلبة السياسية: لكنالمعضلة 
الأكبرالتي تصدرت غياب القيادة السياسية؛ تكمن 
.4 تسلّم عدد من القادة حديثي العهد العمل 
السياسي؛ وأخذت الأزمة القيادية تستفحل عبر 
عدد من المحاور السياسية والعسكرية. 
وقد تمثلت أزمة القيادة السياسية التي تعيشها 
الدولة العبرية خلال السنوات الماضية 24: 
-١‏ الغياب القسري لأرييل شارون بفعل المرض» 
والغيبوبة الطويلة التي ألمت به حتى كتابة هذه 
السطور؛ مما ونّد تزاحماً مرحلياً لعدد ممن رأوا 
أنفسهم مؤهلين لخلافته؛ وخاصة ف أوساط حزبه 
الوليد ((كاديما)). 
-١‏ المفاجأة التي ألمت بالوسط الإسرائيلي بعد نجاح 
حركة حماس # الانتخابات التشريعية: والإرباك 
الذي وقعت به المؤسسة السياسية. 
*- تفاعل قضايا الفساد المالي والإداري والأخلاقي» 
التي تورط بها مجموعة من كبار السياسيين. 
أخيرا.. يأتي إحياء (إسرائيل) لذكرى ميلادها 
الستين # ظل إعلان رئيس حكومتها إيهود أولمرت 
أنه ((خلال ستين عاماً لاستقلال الدولة» لم 
تتوقف (إسرائيل) عن الصراع على بقائهاء كما 
أن هذا الصراع متواصل من شهر إلى شهر؛ ومن 
يوم إلى يوم؛ ومن ساعة إلى ساعة؛ داخل أراضي 
الدولة: أو على حدودها؛ بل و أماكن مختلفة 
من العائم أيضاًء الأمر الذي يجعلها تنتقل من 
معركة لأخرى؛ ومن صراع لآخ رأشد وأقسى؛ وهي 
تسابق الزمن علها تستطيع تثبيت أقدامها ي واقع 
تشير كل معطياته إلى رفضهاء ولفظها؛ شاءت أم 


أبت1)).- 
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صورة الجيش الصهيوني بعد ستين عاماً: 
فرارمن الخدمة وتراجع الاستعداد للتضحية وعجز كامل 


الوقت الذي يستعد فيه الكيان 
الصهيوني لجولة جديدة من المواجهات 
العسكرية ‏ المنطقة؛ يحتدم الجدل بين النخب 
السياسية والعسكرية والفكرية الصهيونية 
حول كفاءة الجندي الإسرائيلي ومدى ثقته 
بنفسه وبالجيش الذي ينتمي إليه؛ ومدى قدرة 
(إسرائيل) على تحقيق الحسم العسكري اعتماداً 
على نوعية الجنود لديها. صحيح أن هذا الجدل 
الم ينقطع منذ انتهاء حرب لبنان الثانية: لكنه 
الآونة الأخيرة اكتسب أهمية خاصة بعد أن 
تبين أن معنويات ومستويات الجنود والضباط 
الصهاينة تتأثر بالأمراض التي يعاتي منها 
المجتمع الإسرائيلي وتؤثر فيه. ومن الملاحظات 
التي تعكسها الدراسات التي قام بها قسم القوى 
البشرية ف الجيش الإسرائيلي يتبين أن تدهوراً 
خطيراً طرأ على منظومة القيم الصهيونية لدى 
الشباب خاصة الجنود؛ وتحديداً ب مسألة قيمة 
الخدمة العسكرية والاستعداد للتضحية بالروح 
من أجل حماية ((الدولة)). 
ويتبين من خلال المعطيات التي عرضها الجيش 
تزايد نسبة الشباب الإسرائيلي الذي يتهرب 
من الخدمة العسكرية, بحيث إن هذا لم يعد 
محصوراً 4 اتباع التيار الديني الأرخوذكسي؛ بل 
أن قطاعات علمانية واسعة اصبحت تعمل كل ما 
وسعها من أجل التهرب من الخدمة العسكرية, 
عبر محاولة الحصول على تقارير صحية تؤكد 
عدم ملائمة الشاب للخدمة العسكرية؛ أو عبر 
التذرع بوجود أمراض نفسية؛ أو على اعتبار أن 
الجندي وحيد لعائلته وغيرها من المحاولات. 
لكن أوضح مظاهر التهرب من الخدمة العسكرية 
تكمن '# الجنود الذين ون للخدمة 
العسكرية2 لكنهم # الوقت ذاته يرفضون 
التطوع للخدمة # الوحدات الميدانية المقاتلة, 
بحيث يتركز عبء العمليات الميدانية على كاهل 
قلة قليلة من الجنود. ويقول أمير أورن المعلق 
العسكري لصحيفة ((هآرتس)) إن هؤلاء الشبان 
يتجندون للجيش ليس لأن الخدمة العسكرية 


إلزامية ومن يتهرب منها بدون عذر قانوتي يعتقل 
ويحاسب: بل لأن الخدمة العسكرية تعتبر مفتاح 
التقدم ‏ الحياة المدنية وشرطاً أساسياً للحصول 
على عمل # الشركات والمؤسسات الحكومية؛ كما 
أن الخدمة العسكرية هي شرط مسيق للحصول 
على منح تعليمية. لكن هؤلاء الجنود يريدون أن 
يخدموا # الجيش دون أن تؤدي خدمتهم إلى 
تشكيل تهديد على حياتهم. 


أولاد القادة يتهربون 
الذي يثير الحرج بشكل لا مثيل له حقيقة أن أبناء 
قادة الدولة والنخب الحاكمة هم الذين يتعمدون 
التهرب من الخدمة العسكرية. ولعل أهم مثال 
على ذلك تجلا رئيس الوزراء إيهود أولمرت 
اللذان تهربا من الخدمة العسكرية ويعيشان ب 
الولايات المتحدة وباريس حيث يديران شركتي 
تقنيات متقدمة. وما ينطبق على أولاد أوللرت 
ينطبق على أولاد عدد كبير من القادة والنخب 
الذين أصبحت قصص تهرّبهم من الجيش 
مادة لعشرات المقالات والتقارير التي تزخر بها 
الصحف الإسرائيلية. 2 الوقت ذاته: فإن الذي 
يتكبد عبء الخدمة العسكرية هم أبناء الطبقات 
الفقيرة الذين لا يملكون المال الكال لدفعه 
للأطباء للحصول على تقارير طبية تشفع لهم. 


المجتمع لم يعد يثق با لجيش 
من الأمور البديهية التي كانت سائدة # الكيان 
الصهيوني أن الجيش يمثل محور الإجماع 2 
الدولة» بحيث إن الإسرائيليين قد يختلفون 
حول أي قضية؛ لكن لم يكن خلاف بينهم على 
تعظيم الجيش وتقديره واحترامه. لكن ما 
حدث مؤخراً أن المجتمع فقد ثقته بالجيش 
إلى حد كبير. ونشرت صحيفة ((يديعوت 
أحرونوت)) نتائج استطلاع للرأي يخ أوساط 
ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي تبين منها أن 
4 من الجنود والضباط الذين يخدمون 2 
الجيش باتوا يؤمنون أن المجتمع الإسرائيلي لم 


يعد يحترم الخدمة العسكرية؛ ولا يقدرها؛ مع 
العلم أنه قبل حرب لبنان الأخيرة كان 5١‏ من 
الإسرائيليين يرون أن الخدمة العسكرية محط 
احترام وتقدير من الجماهير الإسرائيلية. وقال 
الجتود والضباط إن المجتمع الإسراليلي بان 
ينظر للجنود والضباط على أنهم مجرد أناس 
يبحثون عن مصدر رزق ليس أكثر. وحول صورة 
الجنود والضياط # وسائل الإعلام الإسرائيلية, 
قال 80 من الجنود إنهم يرون أن وسائل الإعلام 
الإسرائيلية باتت تعرض صورة سلبية للجنود 
والضباط وللخدمة العسكرية: ف حين أنه ب 
عام ٠٠١٠‏ كان 5٠‏ من الجنود يرون أن وسائل 
الإعلام ترسم لهم صورة جيدة. 


متاصب بدون تنافس 

ومن الأمور التي تعكس عمق الأزمة التي يعاني 
منها الجيش الإسرائيلي وتؤكد تدني مستوى 
الجندية الإسرائيلية هو حقيقة أن المناصب 
القيادية ‏ الوحدات والكتائب والألوية ‏ 
الجيش التي كان يتنافس أربعة ضباط على الأقل 
على كل منصبء؛ أصبحت لا تغري أحداً للتنافس 
عليهاء لدرجة أن بعض المناصب القيادية لا يتقدم 
للحصول عليها إلا ضابط واحد؛ و أحسن 
الأحوال ضابطان:؛ الأمر الذي يعني أن مستوى 
الضياط والقادة ‏ الجيش الإسرائيلي سيكون 
سيئاً ب المستقيل إلى أبعد حد, على اعتبار أنه 
كلما زاد عدد المتنافسين على المناصب العسكرية 
كلما كانت هناك فرصة أكبر للحصول على 
ضباط بقدرات أفضل ومستويات أحسن. وهذا 
يعني أن قادة الجيش الإسرائيلي 4 المستقبل 
سيكونون من المستويات المتدنية. 


الشعور بالعجز 
أليكس فيشمان؛ كبير المعلقين العسكريين بذ 
صحيفة ((يديعوت أحرونوت): أوسع الصحف 
الإسرائيلية انتشاراء يرى أن مشكلة الجيش 
الإسرائيلي تكمن ع أنه يعيش حالة من العجز 


الكامل. وأضاف ((2# الجيش مرض شديد» 
يتفاقم ويحتدم باستمرارء وهو لا يتمكن من 
التغلب عليه. فالجيش يمكنه أن يدرّب الأشخاص؛: 
يمكنه أن يملا المخازن بالمعدات المتطورة؛ يمكنه 
أن يضع خططاً ميدانية رائعة. ولكن روح العجزء 
الصورة الذاتية المتردية لضباطه وجنوده - 
والتي تحتدم فقط منن الحرب الأخيرة. لا 
ينجح 2 ترميمها)). ويمكن للمرء أن يعثر على 
عشرات الشهادات التي يدلي بها كبار المعلقين 
والمفكرين التي تؤكد أن الجيش الإسرائيلي فقد 
زمام المبادرة؛ لدرجة أن وزير الحرب إيهود باراك 
يضطر إلى لقاء كل قائد مجموعة نفد عملية 
ضد المقاومة الفلسطينية وكانت ناجحة: من 
أجل أن يعززالروح القتالية ‏ نفس الجنود التي 
تدهورت إلى حد كبير. 


مخدرات معالجة الخوف 
اللافت للنظر أنه بات من الرائج جداً ب قواعد 
الجيش الإسرائيلي أن يقبل الجنود على تعاطي 
المخدرات من أجل التخلص من الشعور بالخوف 
الذي يسيطر عليهم»: ولتحسين أوضاعهم 
النفسية. وقد وصل الأمر إلى حد أن الجنود 
الذين يتمركزون #4 القاعدة العسكرية المقامة 
على قمة جبل الشيخ؛ والتي تعتبر أهم قاعدة 
عسكرية يملكها الجيش الإسرائيلي لإشرافها 


على الحدود مع سوريا ولبنان يتعاطون المخدرات 
ولوقت طويل. تعاطي المخدرات أصبح من الأمور 
المعروفة بالجيش والتي يدرك قادته أنه ليس 
بالإمكان وضع حد لها. مع العلم أن الجيش سمح 
الجنوده بتعاطي بعض أنواع المخدرات. 


عدم وجود قدوة 
المفكر الإسرائيلي جابي ليتسان يرفض الا نتقادات 
الموجهة للجيش ولتدني الروح القتالية لجنوده 
وانهيار معنوياتهم ونفسياتهم. ويعتبر ليتسان 
أن الذي يتحمل المسؤولية عن هذا التدهور هم 
تحديداً قادة الدولة والجيش الذين لم يعد 
الجنود والضياط يرون فيهم قدوة. واعتبير 
ليتسان أن الجنود لم يعودوا يؤمنون بالأهداف 
التي يضعها الجيش للحروب. أضاف ((لاذا لا 
يندفع الشباب الإسرائيلي كرجل واحد ثلا لتحاق 
بهذا الجيش5 فقط لأنهم منن ولادتهم لم يروه 
يخرج بذ حرب دفاعية واحدة. فقط لأن رئيس 
هيئة أركانه يجد وقتاً لبيع أسهمه ف يوم الخروج 
للحرب (يقصد الجنرال دان حالوتس رئيس هيئة 
الأركان السابق): 4 حين أن وزير العدل يجد 
متسعاً من الوقت لمفازلة ضابطة إبان الخروج 
من جلسة مناقشة الحرب؛ ولأن رئيس الوزراء 
ووزراءه يتخيطون حتى رؤوسهم 4 التحقيقات 
الجنائية ويتمنون حدوث أي شيء يحرف أنظار 
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الرأي العام الوطن عن فضائحهم. وفقط لأنه 
بدلا من أن يكون جيشنا صغيراً وذكياً؛ تحول إلى 
شرطة كبيرة بليدة المشاعر. وفقط أيضا لأنهم 
يرسلون الجنود إلى الجبهة من دون خوذات 
وستر واقية أو طعام أو لأن من يسقط من 
الجنود # الأسر لا يمكنه أن يتطلع إلى التحرر 
وإنما فقط سيستخدم كذريعة كاذبة لشن حرب 
فاشلة ‏ أقصى الحدود))؛ على حد تعبيره. 
وتساءل ليتسان عن سبب فشل الجيش الإسرائيلي 
الحرب الأخيرة» وعدم قدرته على تحقيق 
النصر على ثلاثة آلاف من مقاتلي حزب. وأضاف 
((الجنود متوفرون لديناء أما العتاد والعقل 
والتخطيط والحكمة والقيادة المسؤولة فلا. 4 
كل الأحوال نشأ شيء واحد جيد من كل ذلك لم 
يعد بإمكاتنا أن نواصل التبجح بأسطورة الخيار 
العسكريء فلم يعد هذا الخيار موجوداً..))؛ وختم 
مقاله ساخظاً ((أي حظ هذاة)). 


الفرار 
يرى رؤفين ريفلين؛ رئيس الكنيست الإسرائيلي 
السابق والقيادي البارز آ* حزب الليكود اليميني 
المعارض؛ أن عدم الرغبة بالخدمة # الجيش 
ومحاولة الشباب الإسرائيلي التملص من عبئهاء 
يرجعإلى الإحساس بأنالدولة# طريقها للتفكك 
والزوال؛ وأنه لذلك يتوجب عدم التضحية من 
أجلها. وأشار ريفلين إلى المظاهر التي تعكس 
تجنر هذا الإحساس لدى قطاعات واسعة من 
الإسرائيليين؛ بحيث لم يعد الأمر مقتصراً على 
النخب المثقفة. وأحد هذه المظاهر؛ هو أعداد 
متزايدة من الإسرائيليين للحصول على جوازات 
سفر أوروبية بسبب تخوفهم من زوال الدولة بآ 
يوم من الأيام. ويعتبر ريفلين أن هذه الظاهرة 
تؤثر على مدى استعداد الناس للتطوع للخدمة 
العسكرية والقتال والتضحية والمخاطرة بالنفس 
من أجل سلامة الدولة فضلاً عن تأثيرها 
سلباً على التضامن بين الإسرائيليين ‏ صورته 
الأساسية. 
وحدّر ريفلين من مغبة ظهور تباينات فكرية 
وإجتماعية وسياسية بين الإسرائيليين بعد أن 
بلغت الدولة الستين من عمرهاء وتحديداً بين 
الإسرائيليين الذين تستند ظهورهم للجدار ولا 
يعرفون أن لهم ملاذا آخرء وبين أولئك الذين 
يعتقدون أن لديهم خيارات أخرى.ه 
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حق عودة اللاجئين لديارهم الأصلية: 
لا يموت بالنقادم ولا يلغيه نجبر ظالم 


تحل الذكرى الستون الأليمة لنكبة 

الال فلسطين: والشعب الفلسطيني داخل 
فلسطين وعموم مناطق الشتات يعيش الذكرى 
بجراحه المكلومة؛ يعتصر فيها مدى الشوق لأرض 
الوطن؛ والهوية: والتوق للحرية؛ مواصلاً نضاله 
وكفاحه المشروع؛ سائراً على درب العودة؛ وعاملاً 
على إعادة شحذ الهمم من جديد لمواصلة طريق 
العمل المضني من أجل إبقاء جن الوطنية 
للشعب الفلسطيني حية؛ باقية؛ بالرغم من سيل 
الضغوط والمشاريع الخارجية الهادفة لفرض حلول 
تصفوية لقضية فلسطين؛ وك المقدمة طمس حق 
العودة للاجئين الفلسطينيين؛ وإهالة التراب عليه 
الدفنه إلى الأبد؛ وتكريس الحلول الاستئصالية 
اله عبر توطين اللاجئين الفلسطينيين حيث هم؛ 
وتهجير أعداد كبيرة منهم إلى جهات المعمورة 
الأربع؛ كما جرى مؤخراً حيال بضعة آلاف من 
اللاجئين الفلسطينيين الذين تم ترحيلهم من 
أرض العراق العربي إلى منليٍ البرازيل وتشيلي 


والهند.. بينما كان من المنطقي أن يعودوا إلى أرض 


دمشق /علي بدوان 


وطنهم الفلسطيني وإلى قراهم وبلداتهم التي 
دمرها الغزو الإجلائي الصهيوني جنوب وجنوب 
شرق مدينة حيفا. 

وتمر الذكرى الستون للنكبة» ‏ وقت بات فيه 
واضحاً للعائم بأسره؛ بأن حلول التسوية الهزيلة 
والمذلة» التي حاول ويحاول دعاتها وأتصارها 
تمريرها خ المنطقة؛ سقطت تحت وطأت تعاظم فعل 
الكفاح الفلسطيني؛ بالرغم من الاختلال الهائل 
ميزان القوى العسكرية. فقد شكل فعل المقاومة 
المستمرة: الجدار السميك الذي ارتطمت به مشاريع 
التسوية الإسرائيلية الأمريكية: منن افتتاح مؤتمر 
مدريد ل تشرين أول/أكتوبرا144: إلى الآن. 


حق سياسي وهوية 
و هذا المسار الكفاحي؛ استعادت قضية اللاجئين 
الفلسطينيين وحق عودتهم إلى أرض آبائهم 
وأجدادهم '# فلسطين التي طردوا منها إبان 
النكبة: زخما قوياء وإجماعا متعاظماء نظراً لما تمثله 
هذه القضية من عنوان جوهري للصراع العربي 
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ا نشلة كي العردة و رْض الوْطِينَ والشّير 
دم ل تساوم عف اناشان والإزصل والفرصان يدصده بعر 


الصهيونيء فقد باتت الحقائق تفقأ أعين اللاهثين 
وراء التسوية» وهي حقائق تكرسها كل يوم وقائع 
الصمود # الداخل الفلسطيني؛ ونهوض اللاجئين 
مخيمات قطاع غزة وا لضفة ا لغربية وداخل مناطق 
فلسطين المحتلة عام 1944 والشتات # وقفة التأكيد 
على التمسك بحق العودة كحق غير قابل للتصرف» 
لا يحق لأي شخص كان أو مؤسسة أو منظمة أو 
سلطة: أو جمعية: أو دولة:؛ التنازل عنه. فحق العودة 
اليس البحث عن مأوى وطعام ومدرسة ومستشفى, 
فهو حق سياسي بالدرجة الأولى يتمثل بالعودة إلى 
الأرض الفلسطينية وامتلاك الهوية الفلسطينية, 
كما هو ليس موضوعاً اقتصادياً بالنسبة للشعب 
الفلسطيني كما يحلو للبعض تصويره. وبذا فقد 
باتت قضية العودة؛ العنوان الأساسي اللصراع بين 
المشروع الوطني الفلسطيني والمشروع الصهيوني 
الذي ساق الأكذوبة الكبرى ((فلسطين أرض بلا 
شعب لشعب بلا أرض))؛ يرى الصهايئة ف حق عودة 
للاجئين الفلسطينيين إلى ممتلكاتهم وديارهم 


التي شردوا منها نسفاً للأساس الذي قامت عليه 


دولة الكيان الصهيوني. 

ومع ذلك: يظهر ‏ جانب آخر من 
الصورة: قلق اللاجئين الفلسطينيين 
الظروف السياسية الراهنة: ويتعمق 
أكثر فأكثر على مستقبلهم وحقهم 2 
العودة نتيجة لما يلمسونه من عملية 
مساومة تجري عبر قنوات الدبلوماسية 
السرية؛ وعبر الأفكار التي يتم طرحها 
بين الحين والآخر. فقبل سئوات خلت» 
و ردهات مفاوضات (كامب ديفيد 
؟) ‏ تموز/يوليو١٠٠٠‏ قدم الرئيس 
الأمريكي السابق بيل كلينتون ورقة 
عمل لطر التفاوض تم خلالها 
شطب حق العودة والقفز عنه تماماً 
و الورقة الثانية التي قدمها كلينتون 
أواخر كانون الأول/ديسمبر١١٠٠وقبيل‏ 


الملنا 


مغادرته البيت الأبيض طرح أيضاً أفكاراً تدعو 
الفلسطينيين وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
للقبول بإنهاء حق العودة؛ والقفز عنه بعودة بضع 
مئات من اللاجئين الفلسطينيين» وتحديدا من 
لبنان على مراحل مقابل ما أسماه ((تنازلات 
إسرائيلية)) بصدد القدس ومنطقة الحرم القدسي 
الشريف. وتلى ذلك بيان طابا الهزيل الذي أعلنه 2 
حينه كل من: أحمد قريع؛ شلومو بن عامي وزير 
خارجية حكومة باراك ليكرر الخطوط ذاتها التي 
أفضت لاحا جو ولادة ها برسم (وقيقة 2 
السيئة الصيت والمضمونء التي تم التوصل إلى 
مسودتها على يد فريق مشترك برئاسة ياسر عبد 
ربه ويوسي بيلين نهاية عام .7٠١‏ وهي الوثيقة 
التي دانها الشعب الفلسطيني؛ وعزل أصحابها 
ومروجيها؛ ورفضها على اختتلاف مواقعه الفكرية 
والسياسية #الداخل والشتات. 


مشروع أمريكي 

وي هذا الإطارء تواصلت الجهود الأمريكية 
للالتفاف على حق العودة؛ بعد جولة الرئيس 
الأمريكي جورج بوش الأخيرة إلى المنطقة؛ فقد 
أطلق رؤيته التي تقول بيهودية دولة (إسرائيل)» 
ومطالباً 4 الوقت نفسه بتشكيل آلية دولية 
لتعويض اللاجئين الفلسطينيين وإسقاط حق 
العودة؛ وفتح المجال أمام استجلاب ملايين اليهود 
من مختلف دول العالم تطبيقاً لما يسمى بحق العودة 
((الإسرائيلي)). وك المنحى ذاته أقر مجلس النواب 
الأميركي مؤخراًء قراراً جديداً يفتقر إلى كل 
المعايير الإنسانية والدولية والشرعية؛ وي محاولة 
لإسقاط ((حق العودة)) للاجثين الفلسطينيين» 
فقد أقر قراراً غير ملزم للرئيس الأميركي أعده 
عدد من النواب الموالين للكيان الصهيوني؛ يعتبر 
اليهود الذين تركوا الدول العربية باتجاه فلسطين 
لاجئين» ويطالب الحكومة الأميركية بإدخال 
مضمون القرار 2 كل قرار دولي يتحدث عن حل 
لقضية اللاجئين الفلسطينيين» حيث يلحظ أن 
موافقة مجلس النواب على مشروع القرار الأخير 
تزامن مع اشتداد حملة الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية الأميركية حيث يولي المرشحون أهمية 
للصوت والمال اليهودي. ومن المتوقع أن يواصل 
الرئيس بوش حملته المحمومة لشطب حق العودة 
عبر زيارته القادمة للمنطقة مع حلول الذكرى 
الستين للنكية الفلسطينية. 


ومع هذاء فقد أيقظت انتفاضات الشعب الفلسطيني 
المتتالية وصموده العنيد # قطاع غزة والضفة 
الغربية وداخل مناطق فلسطين المحتلة عام 21944 
وتعاظم إصراره 2 مواجهة حملات القمع الدموي 
الصهيوني؛ حلم العودة الفلسطيني من سباته 
القسري؛ وأظهرت المخزون الهائل عنده ‏ فلسطين 
ومجتمع اللاجئين منه على وجه الخصوصء ومن 
الاستعداد العالي للتضحية # سبيل الدفاع عن 
أرضه وحقوقه الوطنية؛ وي مقدمة هذه الحقوق 
حقه ‏ العودة إلى أرض الوطن. وأظهر الشعب 
الفلسطيني ## محنته مع اتساع القمع الفاشي 
الإسرائيلي الهادف لتدمير الانتفاضة ووأد حلمه 
المشروع بالعودة؛ محنة الصمود والمثاب 

فاشية حكام دولة الاحتلال: أن لا شيء يمكن أن يمر 
من وراء ظهره؛ وأن لا شيء يمكن أن يسد ‏ وجهه 
طريق الحرية والخالاص؛ طريق عودة اللاجئين. 
وعلى قاعدة هذا الصمود عادت إلى الصدارة قضية 
فلسطين باعتبارها قضية عادلة ونبيلة لحركة 
تحرر وطني أمام جبروت القوة الطاغية. وي هذا 
الميدان من الصراع الدامي مع الاحتلال تكرست 
حقيقة أن: لا حل ولا تسوية 4 المنطقة بأسرها دون 
الإقرار الإسرائيلي والأمريكي بالحقوق الوطنية 
الكاملة للشعب الفلسطيني؛ وعلى الأخص منها 
حق اللاجئين ا لعودة. فقد حركت الوقفة الجيارة 
للشعب الفلسطيني ذا لداخل وتعاظم دورا للا جئين 
الفلسطينيين حلم العودة المشروع 2# أفئدة الملايين 
من أبناء فلسطين المشتتين منن عام النكبة على 
قوس واسع 2 الجوار المحيط بالأرض الفلسطينية. 


سقوط الوهم 
وبالمحصلة: إن الصراع طويل ولا يمكن غلقه 
وإنهاؤه بتسويات ظالمة مسقوفة تحت معادلة ((حق 
القوة)) بديلاً عن ((قوة الحق)): وي الوقت ذاته 
يتطلب العمل المتواصل بكل وسائل الكفاح المشروعة 
ضد الإحتلال وتهويد الأرض؛ فقد اندثرت شعوب 
كثيرة غك الماضي القريب تحت كابوس ((حق القوة)) 
كما وقع مع الخمسين مليون من الهنود الحمر ب 
القارة الأمريكية الشمالية والجنوبية ببارود الغزاة 
الاستعماريين الأوروبيين» وهكذا تم ف أستراليا 
ونيوزيلندة قبل خمسة قرون: وحاول المستعمرون 
المستوطنون الأوروبيون البيض والصهاينة كتابة 
مصائر بلدان الجزائر وروديسيا وجنوب أفريقيا 
وأوغندة وفلسطين؛ بلغة ما قبل الخمسة قرون 
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الاستعمارية. فشلوا ف أفريقيا وانتصرت إرادة 
الشعوب السمراء بقيادة حزب المؤتمر الأفريقي 
وتم إنهاء النظام العنصري وإرساء أول حكومة 
منتخبة ديمقراطياً وتساوى الجميع ب حقوق 
المواطنية والحقوق البرلمانية على قاعدة ((الصوت 
الواحد للشخص الواحد)).؛ بينما نجحت خطوات 
استعمارية إجلائية تهويدية خخ فلسطين؛ لكن 
مع ذلك: لم يتمكنوا من غلق ملف شعب فلسطين 
وإنهائه من الوجود وشطب هويته الوطنية بعد 
أكثر من ٠:‏ عاماً من نكبة فلسطين وبالرغم من 
الاختلال الكبير ي توازن القوى بالشرق الأوسط. 
إن حق اللاجئين '# العودة: لا يموت بالتقادم 
جبر ظالم؛ فهو عنوان أساسي # الصراع 
العربي والفلسطيني - الإسرائيلي؛ كما هو حق 
أخلاقي؛ إنساتي؛ وطني فضلاً عن كونه حقاً 
محفوظا # إطار قرارات الشرعية الدولية؛ ويمس 
بشكل مياشر العنصر الأهم من عناصر القضية 
الفلسطينية وعناوين الصراع العربي والفلسطيني 
.. وعلى هذا الأساس؛ إن خطوات 
فلسطينية وعربية ملموسة أصيحت الآن ضرورية 
أكثر من أي وقت مضى لإبقاء قضية اللاجئين 
وحق العودة حية. وأولى هذه الخطوات تتمثل بإعادة 
الاعتبار لوحدة الأرض؛ ولوحدةالشعب الفلسطيني 
بمجموعه أينما كان؛ بعد سنوات من التفكك 
والانقسام وضياع المرجعية الواحدة الموحدة له داخل 
فلسطين و الشتات. الأمر الذي يستدعي أيضا 
إعادة الاعتبار للوحدة الوطنية الفلسطينية: كما 
.4 إعادة الاعتبار لقضية اللاجئين الفلسطينيين 
وحقهم ذ العودة باعتبارها قضية سياسية بالدرجة 
الأولى» انطلاقاً من مشروعية هذا الحق. و 
التأكيد على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين 
إلى ديارهم هو حق غير قابل للتفاوض أو التصرف» 
الأنه حق شخصي ف الأساس لا تجوز فيه الإنابة أو 
التمثيل أو التنازل عنه لأي أسباب: وهو #* الوقت 
نفسه حق جماعي للشعب الفلسطيني يرتبط بحق 
تقرير المصيرء وهو بهذا المعنى غير قابل للتفاوض 
أوالاستفتاء ولا يملك أي مفاوض فلسطينيا كان أم 
عربياً الحق ‏ التنازل أو التخلي عنه. وعلى الجانب 
الآخر من هذه العملية تقع المهمة المتكاملة مع 
الشعب الفلسطيني ف مناطق فلسطين المحتلة عام 
حيث أكثر من مليون ومئتي ألف فلسطيني: 
من أجل حقهم 2# البقاء فوق أرضهم واستعادة ما 
سلب منها. هع 
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حسنية فهد تروي تاريخ لجوتها 4 لبنان 
دُمْر بيتنا ثلاث مرات وتشرّدت عائلتي ومات زوجي 


الحاجة حسنية فهد: فلسطينية 

الاجئة ف لبتان» لم تتل ستون 
النكبة؛ ولا تجاعيد وجهها الثمانيتي؛ من 
شوقها إلى قريتها (الشيخ داوود): قضاء 
عكاء بل تغاخر بأتها نقلت حتينها للقرية 
إلى أبنائها. تحكي قصة التشرّد ف لبتان» 
وكانها ترويها بلسان أربعمائة ألف لاجئٌ 
فلسطيني يسكتون هذا اليلد . 


بدأت المعارك تشتد بشكل كبير منن أواخر عام 
41 وحدثت معركة كبيرة ف ذلك الوقت 
بين الثوار واليهود 2 بلدة الكابري القريبة من 
قريتناء الشيخ داوود؛ فأخذ المنادون يصرخون 
للجهاد؛ وتجمّع بعض أهالي القرية ممن توفر 
لديهم بعض السلاح وتوجهوا إلى الكابري» 
وقاتلوا إلى جانب القرى المجاورة والمتطوعين 
العرب» وخصوصاً من سوريا والأردن» فقتل 
من اليهود الكثير (4 جنديا). لقد شفى هذا 
الانتصار صدورنا بعد استشهاد أخي الوحيدء 
محمد؛ ع ثورة 2155 يومها باع ثلاثة رؤوس 
ماعز واشترى بندقية» وتوجّه إلى قرية أبو 
سنان مع ابن عمي؛ لكن الطائرات البريطانية 
باغتتهماء فلقيا حتفهما نتيجة القصف. وأتى 
بهما مجاهد من بلدة كويكات. 

بعد معركة الكابري أصبحنا نتحسّب لهجوم 
إسرائيلي يثأر دا 'حصل. وبالفعل كانت الأخبار 
تصلنا شيئاً فشيئا عن سقوط القرى والشهداء 
المدافعين عنهاء وطرد السكان. ففررنا إلى قرية 
ميعار حوالى ثلاثة أشهر؛ ودُمرت القرى حولهاء 
فكان هروباً جماعياء وأخبار المذابح تزيدنا خوفاً 
إلى خوفه وكان عندي بنتان (ثماني وثلاث 
سنوات) وطفل عمره عام واحد. حوالى عشر 
ساعات وتحن نسير على الأقدام والأطفال 
يركبون البعيرء حتى وصلنا إلى بلدة ترشيحا. 
فبدأ قصف ترشيحا بالطائرات: حينئد لم يكن 


بيروت / أحمد الحاج 


بدَ سوى الهروب إلى رميشء؛ القرية اللبنانية 
الحدودية» فوصلنا إليها بعد اجتياز طرق وعرة» 
بعيداً عن أعين المحتلين؛ وأصوات الأطفال تعلو 
بالبكاء والصراخ من الجوع والتعب» وتحن نحاول 
إسكاتهم حتى لا تسمعهم العصابات الصهيونية» 
المي ياتا تتسَكرٌ من التعبة فتُشعطك الأطمال 
و ابون ببعض الجروح. 

وصلنا إلى رميشء؛ فأجلس اللاجئون» ونحن 
منهم: 2 منطقة خالية؛ فكنا ننام فيها على 
الرمال؛ بعدما تركنا بيتاً واسعاً 4 (الشيخ داوود) 
عر كان يرعاها أحمد العينين. 
كنا تأكل بعض الخبز المقلي؛ بعدما اشترت أمي 
حوالى ؟ كيلوغراماً من الطحين. وبعد أيام تذككر 
زوجي صديقاً له 4 قرية (رشاف) الجنوبية: كان 
يأتيه إلى فلسطين؛ ليبيع بعض الأقمشة هناك. 
فقرّر الذهاب إليه؛ وصلنا إليه فعاملنا معاملة 
حسنة هو وزوجته؛ وأطعمانا حتى شبعنا. ووصل 
إلى مسامع زوجي أن أخاه ‏ قرية جوياء فذهينا 
مجدداً إليهاء وكانت المواصلات صعبة؛ وجهلنا 
بها يزيدها صعوبة. 

جوياء كان هناك العديد من الفلسطينيين: 
من مختلف القرى؛ ونشأت صداقات بينهم. وجد 
زوجي أخاه وسكنا عائلتين ‏ غرفة واحدة؛ إلى 
أن جاء أحدهم وقال لزوجي إن هناك بيتاً مهدماً 
تماماً ‏ القرية؛ فقم برفع حجارته وأنا أعطيك 
غطاء لهذا البيت» وهو ما كان؛ وبعد فترة 
استأجرنا بيتاً مكوناً من غرفتين» وبدأت بعض 
الأموال القليلة التي أحضرناها من فلسطين 
تنفد بسرعة خلال عام كامل؛ وتحن تنتظر 
العودة الموعودة. 

بعد ذلك جاء صديق مسيحي لزوجي يُدعى حبيب 
حواء فنصحه بالعمل لأن ا لتهجير سيطول؛ وطرح 
عليه العمل عند رجل أعمال يوناني (أفتريادس) 
كان قد اشترى أرضاً واسعة # بلدة العيتنية 
قضاء صورء # جنوب لبنان؛ فوافق على الفور. 


واستفاد زوجي من خبرته الزراعية كذ (الشيخ 
داوود)» كما معظم الفلسطينيين: فأثمرت الأرض 
وأعطت الكثير من الخيرء وكان عليه أن يتخطى 
الكثير من الاتهاماتالتي توجّه إلى الفلسطينيين 
ببيعهم الأراضي وتركهم وطنهم. ف هذه الأثناء 
كانت المخيمات الفلسطينية ف لبنان بدأت تتشكل 
(1444 وما فوق)؛ كل مخيم وفق ظروف خاصة 
وليس وفق تخطيط عام. وكان الصليب الأحمر 
هو المشرف الأول على هذه المخيمات: إضافة 
إلى بعض المؤسسات الخيرية؛ ولم تكن الدولة 
اللبناتية تقوم بدور مهم باستثناء الدور الأمني. 
وباشرت الأنروا عملها # هذه المخيمات ي عام 
0 ؛ ولكثنا لم نفكر ف الذهاب إلى المخيمات» 
الأننا كنا نسمع من أقاربنا عن معاناة أهلها؛ ومنع 
الإعمار فيها. 
لما سافر اليوناتي إلى وطنه جاء رجل أعمال 
طاعن # السنّ يُدعى أمين رزق لزوجي لما عرف 
عنه من جدء فعرض عليه العمل لديه؛ فلم يترده؛ 
فكان يعطيه راتباً أقل من بقية العمال. ولعدة 
أسابيع. و إحدى المرات استبقاه رزق؛ بعد إعطاء 
2 2 اذا كم تمك ريق لعلف ارات ع 
زملائك؟ أجابه زوجي: 
((إن لجوءك ضاعف 
خلقك ولم ينقصه؛ وقد تو ولدي الوحيد 4 بئر 
بمصرء وأرجو أن أتخدك ولداً))» فأكرمه وضاعف 
راتبه وجعله مشرفاً على العمال. ولم يطل الأمر 
حتى مرض زوجيء فأدخلناه المستشفى؛ وتو بعد 
أيام ليترك لي ابنتين وابنين. وكان علي أن أتخذ 
قراراً بعد وفاته؛ إما أتهار بموته؛ فيسقط الهيكل 
علي وعلى أبنائي وأمي التي تعيش معنا؛ وإما أن 
أحاول امتصاص الصدمة:؛ وأشمّر عن ساعدي 
اللعمل؛ مستعينة باللّه على ذلك. 
أشارت علي أمي بأن تذهب إلى مخيم برج البراجنة 
بيروت» فهناك ربما نجد عملا ف العاصمة» 
كما أن أهالي قريتناء الشيخ داوود؛ سنكتسب 


بهم منعة 2 المخيم؛ وكان أهالي القرى يحاولون 
التجمع 4 أماكن محددة؛ فالصبغة العشائرية 
والقروية ما زالت هي الغالبة وقتذاك. فأهالي 
ترشيحا مثلء طلبوا من أهالي بلدتهم ب حلب 
المجيء إلى مخيم برج البراجنة؛ ففعل بعضهم: 
وأهالي سعسع وصفوريه تجمعوا 2 مخيم نهر 
البارد. شمال لبنان؛ وأهالي بلدة فاراء 4 مخيم 
الرشيدية؛ 4 ا لجنو 

هكذا ذهبثُ وحيدة إلى بلدة الحدث؛ على بعد 
عدة كيلومترات من مخيم برج البراجتة؛ وسرت 
حافية إلى المخيم؛ وكان فيه نوعان من الخيم: 
الجرس والجمالون: أي صغيرة الحجم؛ وكبيرة. 
وطلبت اجتماعا مع وجهاء البلدة: وكان من بينهم 
إمامها أبو يوسف خليل؛ وأملت منهم إيجاد مأوى 
العائلتي؛ إذ ٍ عام :190١‏ كانت قد ضاقت المساحة 
التي يستطيع القادمون إقامة خيم عليهاء ما 
اضطر الفلسطيني ف المخيم؛ إلى التنازل ف أكثر 
الأحيان عن مساحات من خيمته لصالح قريبه 
أو ابن بلدته أو حتى صديق من بلدة أخرى 
تعرّف إليه خلال النزوح. واستطاع أهالي قريتي 
الحصول على خيمة جرس لي من مدير المخيم 
الذي انتخبته لجنة من الأهالي؛ وثبتت الأنروا 
هذا الانتخاب. 

كانت خيمة الجرس الا تتسع لكل العائلة مما 
يضطرني إلى إرسال ابنيّ للمبيت عند قريبتي» 
وبدأت أعمل #2 بستان لامرأة من الحدثء 
مستفيدة من الخبرة # الزراعة التي اكتسيتها 


أثناء مساعدة زوجي (رحمه الله). وتعرّف 
السكان الذين نعمل لديهم: كما كل سكان ثبنان» 
على بعض الأطعمة؛ كالملوخية» التي كانوا 
يدَعونها طعاما للدوابٌ. وكذلك على مأكولات 
عدة كالفلافل. وكان معظم اللاجئين يعمل 
الززاعة. حتى المخيم زُرع بكثير من الشجر 
لحفظ تربته؛ ولتعلق الفلسطينيين بالزراعة. 
وكنت أقضي نهاري 2 العمل»؛ ا 
الرعاية أطفالي؛: وبعد ذلك أسمع بعض القصص 
التي ترويها أمي لأطفالي عن الشيخ داوود؛ ولم 
أكن أسألها؛ قبل التهجير؛ عن تاريخ القرية: أما 
اليوم فأنا أكثر سؤالاً من أطفالي عن قريتي؛ إنه 
الحنين لا أكثر. 

كان أطفالي بداية يتعلمون 2 خيمة نصبت على 
طرف المخيم؛ واستمرت الحال حتى استأجرت 
الأتروا مبنى 2# منتصف الخمسينيات. وكان 
.4 ذلك الوقت الوضع الاقتصادي صعباً جداًء 
مما يضطر بعض العائلات إلى دفع كل أقراد 
العائلة إلى سوق العمل من أجل تعليم ولد من 
أولادها 4 الجامعة. وكان هناك بضعة أفراد من 
المخيم يدرسون ئ الجامعة الأميركية # بيروت. 
وسمحت الدولة اللبنانية بإعمار جوانب الخيم؛ 
وسقف البيوت بالصفيح؛ على الرعم من أن 
بعض الفلسطينيين خ المخيم اعترض خشية من 
التوطين. 

أخدت الأحزاب تتوسع داخل المخيم؛ وبقية 
المخيمات الفلسطينية ف لبنان؛ والمكتب الثاني 
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(المخابرات العسكرية) يزيد من رقابته؛ فيمنع 
التجوّل # أزقة المخيم لأكثر من شخصين» 
ويمنع قراءة الصحيفة ف مكان عام؛ وكذلك 
بقاء الأضواء مشتعلة بعد الساعة العاشرة ليلاء 
وغيرها من الإجراءات التعسفية: وإذا أردت زيارة 
بعض أقاربي 4 مخيم الرشيدية فعليّ أن أحصل 
على تصريح من السلطات اللبنانية. 
انتقلت إلى العمل عند آل سلام؛ وبعد وقت أعلن 
الوجود الفلسطيني المسلّح عن نفسه ف عام 
4 يوم قتل شاب ف المخيم على أيدي | المكتب 
الثاني. وكان الوجود المسلّح قبل ذلك سرياً؛ وأول 
شهيد من المخيم يسقط ف عملية ضدّ الاحتلال 
هو محمد اليمانيء وكان ذا حيثية اجتماعية؛ إذ 
شارك 4 تأسيس العديد من الأندية والكشاف 
العربي الفلسطيني. توقفت بعدها عن العمل» 
ن نائي سن الشباب. ولم يطل الوقت 
حتى اندلعت الحرب الأهلية (19100)؛ وكان المخيم 
يتعرّض لقصف عنيف شبه يومي؛ فكنا نفر من 
بيوتنا ذات السقوف المصنوعة من الصفيح إلى 
الملاجئّ القريبة؛ ودمّر بيتنا ‏ عام 77. وخلال 
الاجتياح الإسرائيلي دمّر بيتنا للمرة الثانية» 
وكل منطقتنا تقريباً. 
ولم يكد ينتهي الاجتياح» وخروجا لثورة من بيروت» 
حتى دخل الجيش اللبناني وبعض الميليشيات إلى 
المخيمات فاعتّقل المثات: وكثير فقد ولم يعد 
لأهله. هنا؛ أشرت على ابنيّ بالسفر خارج لبنان» 
فذهبا إلى الإمارات» كانت الناس تسافر بالآلاف» 
4 تلك الأعوام. ثم جاءت حرب المخيمات -١980(‏ 
947) ليموت المثات» ويُّدمّر بيتنا للمرة الثالثة» 
وتنتكس مسيرة التعليم؛ والتطوّر الاجتماعي. 
عاد ابني الأصغر لطفي إلى لبنان # عام 25٠١١‏ 
فاشترى بيتاً. لكنه لم يستطع تسجيله بالدوائر 
الرسمية بسبب قاتون منع التملك. واليوم أشعر 
بآلام شديدة 2 بعض فقرات العمود الفقري» 
وأحتاج إلى عملية مكلفة؛ وأحاول التكيض مع 
الأوجاع لعجزي عن تغطية التكاليف؛ كما معظم 
الفلسطينيين ع لبنان. # هذه الأثناء؛: ١‏ 
عائشة خارج لبنان؛ وآمنة # مد 
مني ولد خارج المخيم: فالتشرّد لا ينتهي ب 
حياتنا. وتجاوز عمري الثمانين؛ واللّه أعلم هل 
أعود إلى الشيخ داوود أم لاء لكن ما يخفض من 
حرارة تساؤلاتي أنني استطعت أن أطبع القرية 
بتفصايلها ‏ نفوس أبنائي.ه 
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الثورات والحركات الفلسطينية ضد الاحتلال: 


جهاد مستمر ومقاومة دائمة منذ مئه عام 


رفع الفلسطينيون راية المقاومة؛ وجعلوا الكفاح المسلح ضد الاحتلالين البريطاني والصهيوني وسيلة استراتيجية للتحرير. 
“!تعاظمت المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني؛ وأخذت أبعاداً مختلفة إثر الاتتفاضتين الأولى 19/17 والثانية ٠0٠١‏ لكنها 


بقيت جامعاً فلسطينياً مشتر 


ثورة يافا 


وقعت # أوائل أيار/مايو 147١‏ 2 يافا؛ وعمّت القضاء بأسره؛ وتطورت إلى حدّ 
هجوم العرب على المستعمرات اليهودية المجاورة: وسبب اندلاع هذه الثورة هو 
دخول متظاهرين يهود إلى المنشية 4 يافا فوقع الاصطدام بينهم وبين العرب 
حتى شمل القتال شوارع المدينة بأكملهاء ما أدى إلى إقفالها. 

قتل ب هذه الثورة !4 يهودياً وجرح 145, وقام الإنكليز بقمع الثورة بالقوة, 
فقتلوا 47 مواطناً وجرحوا 7/؛ وأخمدت ثورة يافا بعد أسبوع فقط من قيامها 
على يد الإنكليز. 


ثورة البراق 
سارت حشود اليهود 4 ١١‏ آب/أغسطس 1414 يوم عيد الصيام بتظاهرة صاخبة 
نحو حائط البراق؛ حيث رفعوا العلم الصهيوني وهتفوا ((الحائط حائطنا)). 
و اليوم التالي وكان يوم المولد النبوي الشريفه خرج المسلمون من صلاة 
الجمعة 2 الحرم بتظاهرة نحو البراق. فوقعت اشتباكات فردية: إلى أن كان 
يوم الجمعة ١1١‏ آب/أغسطس حين غادرت المجموعات الغاضبة ساحة الحرم: 
وقامت بهجمات + أماكن مختلفة من المدينة امتدت إلى ضواحيها. وعم التوتر 
فلسطين كلها؛ وأسفر الهجوم على اليهود عن مقتل أكثر من 70 منهم؛ كما قام 
المتظاهرون بالهجوم على ثكنة البوليس # نابلس؛ وسقط نحو ٠0‏ يهودياً بين 
قتيل وجريح ي صفد, وقدّرت سلطات الاحتلال إصابات اليهود بنحو ه17١‏ قتيلاً 
و 40 جريحا. . وقام الإنكليز بقمع الثوزة وقتلوا 115 مواطنا وجرحوا يفينة 
وتحت هذا التوتر تحركت القيادة السياسية العربية لتهدئة الأوضاع وطالبت 
الفلسطينيين بالتهدئة؛ وتحت قوة البطش والقمع البريطاتي انتهت الثورة. 


الحركة القسامية 

مؤسس هذه الحركة هو الشيخ عز الدين القسام الذي لجأ إلى حيفا عام 21911١‏ 
حيث عمل مدرساً ‏ المدرسة الإسلامية فرئيساً لجمعية الشبان المسلمين» 
وإماماً وخطيباً لجامع الاستقلال. 
قام الشيخ عز الدين القسام بتأ 
البريطاني والمستعمرات الصهيو 
قنابل على المستعمرات. 

و تشرين الثاني/ نوفمبر ه197 بدأ الشيخ عز الدين القسام حركته الجهادية: 


أسيس وحدة سرية تجاهد ضد الانتداب 
ت عريفاً بريطانياً ب بيسان, وألقت 


كاً يلقى احترام وتأييد وإجماع الفلسطينيين- 


وابتدأ الثورة من جبال جنين؛ حيث 

خطّط للانطلاق من الجبال حتى 

يصعب القضاء على الثورة ثم يتم 

إعلان الثورة ‏ عدة مدن 4# الوقت 

نفسه: وبعدها تقوم هذه القوات 

بتحرير حيفا وتعلن منها الحكومة 

الوطنية» ثم تنطلق إلى باقي 

الكن خطأ قام به أحد أتصاره؛: 

فأقدمت علىإثره القواتالبريطانية 

بمحاصرة وتطويق القسام ورفاقه ب 

أحراج يعبد قرب مدينة جنين؛ وقاتل عز ا لدين القسام وأتباعه قتالاً عظيماً 
وي ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ه147 طلب البريطانيون من الشيخ القسام 
الاستسلام؛ فرفض وقال لهم عبارته الشهيرة ((هذا جهاد نصر أو استشهاد)). 
وبقي الشيخ صامداً مع ١١‏ من رفاقه ودارت معركة غير متكافئة بين الطرفين 
لمدة ست ساعات: سقط بعدها الشيخ القسام وبعض رفاقه شهداء؛ وجرح وأسر 
الباقون؛ فانتهت هذه الثورة. 


الثورة الكبرى سنة 1١9175‏ 
ظهرت بعد استشهاد القسام وحدة من المجاهدين ادة الشيخ فرحان السعدي؛ 
وهو احد رفاق القسام الذين تابعوا جهاده. وِيٍ ١١‏ نيسان/أبريل 1175 اشتبكت 
هذه الوحدة مع جماعة صهيونية على طريق تابلس - طولكرم؛ وقتلت ثلاثة 
منهم. وي الليلة التالية قتل اليهود مواطنين قرب مستعمرة (بتاح تكفا). ويخ 
١١‏ نيسان/أبريل وقعت اشتباكات بين العرب واليهود 4 يافا وتل أبيب قتل 
فيها ثلاثة يهود؛ ففرض نظام منع التجوال # يافا وتل أبيب؛ وأعلن قانون 
الطوارئ. وبادرت نابلس # ٠١‏ نيسان/أبريل إلى تأليف لجنة قومية دعت البلاد 
إلى الإضراب العام المستمر حتى تبدّل االسلطة سياستها تبدياً تاماًء يكون وق 
0 وسرعان ما عمّت الثورات والمظاهرات والإضرابات جميع 
اء فلسطين؛ وأعلنت الدعوة للقتال 2# 19485/5/14: وقامت مجموعات 
المجا ين آم أنضان الشيح الشهيد القسام ينمرا لمطرق السكرية وطرق 
المواصلت وبهدم ا لجسور ونسف المراكز ا لصهيونية والبريطانية وبقطع أسلاك 
الكهرباء والهاتف والبرق,» » حتى وصل معدّل العمليات إلى 0٠‏ عملية يوميا. 


الملن 


واستخدمت سلطات الاحتلال جميع الوسائل لقمع هذه الثورة العارمة: لكنها 
لم تستطع إخمادهاء فأوعزت إلى الحكام العرب؛ الذين بدورهم وجّهوا نداء 
تشرين الأول /أكتوبر 1915 إلى قيادة الثورة الحاج أمين الحسيني والهيئة 
العربية العليا للتهدئة. فاستجابت الهيئة العربية لذلك وأوقف المجاهدون 
عملياتهم العسكرية خشية شقّ الصف الفلسطيني؛ بعدما صار الاتفاق إلى 
قف القتال! 

أسفرت هذه الثورة عن سقوط حوالى ٠٠٠١‏ شهيدء واعتقال ٠٠٠١‏ مواطن: 
ومقتل ٠٠١‏ من اليهود والإنكليز. 


تجدد الثورة الكبري 

طخ أيلول/سبتمبر 11+7؛ أطلقت النار .4 الناصرة على أندروز حاكم الجليل» 
فقتل هو وحارسه البريطاني. فبادرت السلطة إلى البطش والتنكيل؛ واعتقلت 
من وقع 4 قبضتها من أركان الحركة الوطنية وأعضاء اللجان القومية وقضاة 
الشرع؛ وعزلت الحاج أمين الحسيني من منصبه؛ ما أدى إلى تجدّد ا لثورة: فقامت 
كتائب الفدائيين بتدمير المخافر وأنابيب البترول ونسف القطارات والجسور. 
كما توالت الهجمات على المستعمرات الصهيونية وأعلن الجهاد ‏ كل فلسطين. 
فردّت سلطات الاحتلال بدعم العصابات الصهيونية (الهاغاناه) و(الأرجون) 
بالتدريب والسلاح؛ وقامت بعمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء. 
والواقع أن جميع التدابير القمعية قد أخفقت؛ فاحتل الثائرون  ٠١‏ آب/ 
أغسطس مدينة الخليل؛ ومدينة بئر السبع وطبرية. ما دفع االجيش البريطاني 
إلى تحريك حوالى 47 ألف جندي و18 ألف من حرس لستعترات و أنقامن 
العصابات الصهيونية ضد الثوار والمواطنين: فاعتقلت حوالى ٠0‏ ألفاً ونسفت 
خمسة آلاف منزل. وعمدت سلطات الاحتلال إلى إنشاء ما يسمى (فصائل 
السلام) الفلسطينية لشقّ الصف الفلسطيني؛ ورغم ذلك استمرت الثورة: ما 
أجبر سلطات الاحتلال ‏ شهر شباط/فبراير 1917 على إلغاء مشروع التقسيم 
والإفراج عن قادة الثورة والإعلان عن مؤتمرالمائدة المستديرة ‏ لندن؛ ما أدى 
إلى هدوء الأوضاع # فلسطين. 


قوات الجهاد المقدس 

ألفت الهيئة العربية العليا قوات الجهاد المقدس ‏ أواخر كانون الأول/ديسمبر 
41 بقيادة المجاهد عبد القادر الحسيني. كانت هذه القوات # بدايتها ليست 
سوى فريق متحمس ومتطوع من الشباب لا يتجاوز عددهم ١١‏ مقاتلاً: وقد 
اتخذ هؤلاء من منطقة الخليل 

منطلقاً لهم؛ ثم تشكلت فرق أخرى 

كثير من المدن والمناطق. 

تكفلت الهيئة العربية بدقع معظم 

نفقات ((الجهاد المقدس))؛ الذي 

قام بعدة عمليات ناجحة؛ خاصة ف 

القدس. 

واجه قادة ((الجهاد المقدس)) 

مشكلة التغيير 4 الحرب الجديدة 

عن الثورات السابقة» فمعظم قادة 

الثورة 4 الثلاثينيات لم يتدريوا 
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على الصمود # المعارك المكشوفة التي تتطلبها الحرب الجديدة: فقد كانت 
الثورة قبل ذلك عبارة عن مجابهات سريعة؛ وشعارها ((اضرب واهرب))» أما 
الآن فقد أصبح المطلوب الصمود الطويل والدفاع عن كل قرية ومدينة؛ كما 
كانت الشكوى الدائمة هي نقص السلاح والعتاد والذخيرة. 


جماعة الاخوان المسلمين 

كان اهتمام الإخوان المسلمين بتحرير فلسطين اهتماماً صادقاً ومرتكزاً على 
الإيمان الديني العميق. ومنذ إعلان قرار التقسيم بدأوا يجسدون اهتمامهم 
الكامل بالتحرير تجسيداً عملياً وراد 
فاتخذوا من مقرهم خخ القدس 

مقراً للجهاد؛ وانطلقوا على الصعيد 

العربي يحثون المسؤولين العرب على 

اعتماد الحل العسكري وعلى بذل كل 

الممكن ل عملية التحرير. 

و ؟ تشرين الأول/أكتوبر 1947 

أبرق الشيخ حسن البنا إلى مجلس 

الجامعة العربية يقول إنه على 

أولى عشرة 

آلاف مجاهد من ((الإخوان)) إلى 

فلسطين. وتحت ستار القيام برحلة علمية استطاع فريق منهم أن يجتاز ا لترعة 
إلى سيناء؛ ومن هناك راحوا يتسللون إلى فلسطين منذ شباط/فبراير 114 
ومن مصر وسوريا انطلقت عدة كتائب من ((الإخوان)) إلى فلسطين بشكل 
رسمي ابتداء من ١5‏ نيسان/أبريل 144؛ وقد قاتلت كتائبهم ببسالة؛ وبقي 
قسم منهم مرابطاً 4 القطاع الجنوبي # القدس حتى إعلان الهدتة: فسلم 
((الإخوان)) مواقعم إلى الجيش العربي الأردتي. 

إن الدور البطولي والجاد الذي قام به ((الإخوان)) #المعركة هو الذي منحهم 
دوا خاصاً ومميزا ‏ النضال الفلسطيني؛ وخاصة أنهم أرسلوا على رأس 
الكتائب المقاتلة بعضاً من قادتهم: فجاءت سرية لهم من سوريا وعلى رأسها 
الشيخ مصطفى السباعي ومعه كذلك من الجيش السوري جمال الصو وعبد 
الرحمن الملوحي؛ ومن مصر جاءوا بقيادة الشيخ محمد فرغلي وعدد من 
رجال الجيش المصري الذين استشهد منهم ف ١١‏ آب/أغسطس القائد أحمد 
عبد العزيز: ومن الأردن مجموعات إخوانية بقيادة عبد اللطيف أبو قورة. أما 


استعداد لأن يبعث كد 


مجاهدوهم فقد جاءوا من عدة أقطار عربية» وخاصة من مصر وليبيا وتونس 
وسوريا إلى جاتب من كان منهم ‏ فلسطين. 


حزب البعث 

شارك الحزب الذي تأسس ف 7 نيسان/أبريل 1947 4 دمشق بقيادة الأستاذ 
ميشيل عفلق والأستاذ صلاح البيطار بالجهود المبذولة لنصرة فلسطين من 
خلال ((جمعية تحرير فلسطين)) التي كانت مهمتها الأولى إرسال المتطوعين 
المتدربين إلى فلسطين. 

و الاجتماع الذي عقده مجلس الحزب 4# 19 أيلول/ سبتمبر 1947 أعلن: ((إن 
حزب البعث العربي نفسه # طليعة كتائب الجهاد لإنقاذ فلسطين...)). 
وك أوائل سنة 194 ألف الحزب مكتب فلسطين الدائم؛ كما اتخن قراراً ب 
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١‏ كانون الثاني/يناير 1448 بتجنيد جميع أعضائه للاشتراك ف المجهود 
الحربي. وبعد أن تم تدريب كتيبة من شبابه توجهت اللجنة التنفيذية وهي 
القيادة العليا للحزب مع كتيبتها إلى أرض المعركة؛ فشاركت ب القتال؛ واستشهد 
من رجالها العديد نذكر منهم مأمون البيطار ومحمد جديد وفتحي الأتاسي 
ومحمد صقال. 


حركة القوميين العرب 

بيروت قام د. جورج حبش بتأسيس منظمة للنضال الثوري هو ووديع حداد 
وهاني الهندي وأحمد الخطيب وغيرهم؛ حيث بدءوا بتجنيد أعضاء المنظمة 
السرية؛ وأثمرت جهودهم عن أسيس حركة القوميين ع ليك ترا دوه 


المنظمة خ إزالة (إسرائيل)؛ ورهنت الأمر بقيام الوحدة العربية. 

وشكلت لجنة ل الحركة سميت ((لجنة فلسطين))؛ وتكونت من جورج حبش 
ووديع حداد وأحمد اليماني وأسامة النقيب وعبد الكريم حمد وآخرين. 

بدأ نشاط الحركة العسكري بعد عام +145 حيث قامت بتأسيس الجيش 
الفلسطيني؛ والتنظيم الشعبي ْ قطاع غزة؛ وقامت بمجموعة من الأعمال 
الكفاحية من خلال إلقاء القنابل وزرع الألغام وإطلاق الرصاص على قوات 
الاحتلال. 

كما تعتبر الجبهة القومية لتحرير فلسطين ((منظمة شباب الثأر)) الجناح 
العسكري للحركة؛ ومن أولى عمليات هذا الجناح عملية ب الجليل الأعلى ب 7١‏ 
تشرين الأول/أكتوبر1471 سقط فيها أربعة شهداء هم خالد أبو عيشة ومحمد 
اليماني ورفيق عساف وسعيد سعيد. 


حركة فتح 

تأسست حركة فتح ف أواخر الخمسينيات. وبدأت كفاحها المسلح مع بداية 
عام 15564 من خلال قوات ((العاصفة))؛ وأصدرت بيانها الأول 2 1976/1/1١‏ 
معلنة عن تنفيذ عشر عمليات ضد المنشآت الصهيونية لتحويل مياه نهر الأردن 
الليهود. 

واستمرت حركة فتح # طريقها بعد الانطلاقة الأولى؛ فتعددت عملياتها 
العسكرية؛ وتوسع نفوذها؛ وقويت اتصالاتها بالدول العربية؛ وحدّدت المنطلقات 
كرد لعي ادي رزيل اتعراير اميق رلور السكمير 100110 
رسالتها إلى القمة العربية: الإيمان 

الجازم بأن الكفاح المسلح هو الطريق 

الوحيد لتحرير فلسطين. إيمان 

حركة فتح بأن الشعب العربي بأسره 

هو مادةالكفاح المسلح. وازدادت شعبية 

فتح بعد هزيمة حزيران/يونيو 

1571 وقدرتها على الصمود بوجه 

قوات الاحتلال 2# معركة الكرامة 

"١‏ آذار/مارس 1558: حيث سقط 

للحركة حوالى 450 شهيداً. 

ولقد تعددت أسماء الأجهزة ا لعسكرية 


لللنا 


الحركة فتح من قوات ((العاصفة)) إلى جماعات صقور فتح والفهد الأسود ب 
الانتفاضة الأولى (1944-19417) فجماعات كتائب شهداء الأقصى وتشكيلاتها 
المختلفة # إطار انتفاضة الأقصى .)25٠٠١(‏ 

ومن أبرز العمليات التي قامت بها حركة فتح عملية فندق ((سافوي))؛ حيث 
تم اقتحام الفندق والسيطرة على رواده ‏ 7 نيسان/أبريل ه1417؛ وقد قدَّر عدد 
القتلى ب*4 وأكثر من 7٠٠١‏ جريح حسب اعترافات الصهاينة؛ ومن بين القتلى 
قوات خاصة صهيونية حاولت اقتحام الفندق. 


جبهة التحرير الفلسطينية )١958-1١9659(‏ 

تعود الإرهاصات الأولى لتأسيس جبهة التحرير الفلسطينية إلى أواخر عام 
4: وجاءت على يد مجموعة من الضباط الوطنيين الفلسطينيين بالجيش 
السوري ومنهم أحمد جبريلء؛ وقد تلاقت أفكار هؤلاء حول تأسيس تنظيم 
وطني فلسطيني هدفه تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني. 

ومنذ منتصف عام 1954 أصبح لدى الجبهة تنظيم وكوادر عسكرية مدرية 
وقادرة على البدء بالعمل العسكري؛ وحتى يتمكن هذا الكادر من أداء عمله على 
أكمل وجه بدأ عملياته بالاستطلاع؛ حتى منتصف عام 1450 تاريخ بدء العمليات 
العسكرية للجبهة. 

وضمّت الجبهة ثلاث فرق هي: 

-١‏ فرقة عبد القادرا لحسيني؛ ومركزها الضفة الغربية والحدود المتاخمة لها 
-١‏ فرقة عز الدين القسام؛ وكان مركز عملها سهل الحولة وطبريا وقرى 
الجليل الأعلى. 

- فرقة عبد اللطيف شرور؛ ومركز عملها ا لحدود المتاخمة لجنوب لبنان. 
ومن أبرزا لعمليات التي قامت بها الجبهة: نسف قطار ( (بتير)) ‏ منتصف عام 
7 ونسف باص للخبراء العسكريين الإسرائيليين على طريق (الجاعونة - 
روشينا) عام 19717؛ ونسف سينما ((رويال)) بحيفا على يد أول أسير للجبهة 
سمير درويش عام 1477. وسقط أول شهيد للجبهة وهو خالد الأمين يوم 
أثناء تنفين عملية عسكرية ِ مدينة صفد. 

ونفذت الجبهة حوالى 5٠‏ عملية عسكرية بين عامي 1550 و1950. وك عام 1554 
تم تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكانت جبهة | لتحرير الفلسطينية 
جزعا منها. 


الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
أعلن الدكتور جورج حبش عن قيام 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 2 
53/17 عبر بياتها التأسيسي 
الموجه للشعب الفلسطيني والأمة 
العربية؛ والداعي لإعلان الكفاح 
المسلح والاستمرار فيه بالرغم من 
كل الصعابء وإلى اعتماد لغة العنف 
الثوري ضد الاحتلال؛ مركزاً على 
أهمية العمل الداخل الفلسطيني 
وعلى تكريس شعار ((نموت ول 
نهاجر)).ء مؤكداً 00 


الملن 


مصارحة الجماهيرء وتم رفع شعار ((كل الحقيقة للجماهير)). 

.وتكونت! ة الشعبية عند انطلاقتها 2 1977/11/1١‏ من ائتلاف ((منظمة 
شباب الثأر)) ومجموعة الضباط الأحرار الناصريين بقيادة النقيب ف الجيش 
الأردني أحمد زعرور وجبهة التحرير الفلسطينية. 

ومن أبرز العمليات العسكرية التي قامت بها الجبهة الشعبية عملية مطار 
اللد 2 ١14517/11/1ء‏ وعملية ((فندق إمباسادور)) 2 1958/5/17 من خلال 
تفجير حقيبة: وعملية السوق (السوبرسول) وسط القدس ١‏ عام 1516 
ونسف سينما وسط تل أبيب عام 1974: وعملية اغتيال وزير السياحة الصهيوني 
رحبعام زئيفي التي جاءت رداً على اغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى وذلك 
.17 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠01‏ ((فندق حياة)) شرق القدس؛ وغيرها من 
العمليات الفدائية الجريئة التي قامت بها الجبهة وما زالت من خلال جناحها 
العسكري ((كتائب أبو علي مصطفى)؛ والتي أوقعت خسائر بالغة 4 صفوف 
قوات الاحتلال. 


القيادة العامة 

عقد أول مؤتمر باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة عام 
بعد انفراط عقد التحالف مع الجناح الآخر # الجبهة؛ وتم اعتماد إضافة 
(القيادة العامة) إلى جاتب الاسم تمييزاً عن الاسم الأول. ويعود تاريخ الجبهة 
إلى جبهة التحرير الفلسطينية الاسم الأول الذي حملته الجبهة عند تأسيسها. 
والجبهة فصيل فلسطيني يعمل ويناضل بشتى السبل من أجل تحرير كامل 
التراب الوطني الفلسطيني. 

وقد تميزت الجبهة من الناحية العسكرية بالقيام بسلسلة من العمليات الفدائية 
الج ريئة داخل الأرض ال محتلة؛ كعملية ((الخالصة)) 2 1914/4/1١‏ التي أسفرت 
عن مقتل18 صهيونياً وجرح آخرين واستشهاد الفدائيين بعد أن قاموا بالسيطرة 
على مدرسة ومبنى # مستوطنة ((كريات شمونة)) # الجليل الأعلى. وعملية 
((أم العقارب)) # 1974/5/14 التي تُقذت ضد ((كيبوتز كفارشامير)) الواقعة 
منطقة صفد؛ حيث تمكنت المجموعة من احتجاز 1 رهينة؛ وأسفرت العملية 
عن مقتل ١‏ رهينة وتسعة صهاينة ومقتل وإصابة حوالى ١١‏ جنديا صهيونيا 
واستشهاد منفذي العملية. 

وعملية قبية ‏ 62 ضد مقر القيادة الشمالية للجيش الصهيوني 
شمال الوطن المحتل والتي تُذت بواسطة الطائرات الشراعية وأسفرت عن مقتل 
وجرحه" جندياً صهيونياً واستشهاد أبطال العملية خالد أكر وميلود نومة. 


منظمة الصاعقة 

تكونت طلائع حرب التحرير الشعبية ((الصاعقة)) أيار/مايو اللا 
بقرار من حزب البعث العربي الاشتراكي بذ سوريا. وكاتت تحسيدا اعفلياً 
لاستراتيجية مقاومة الاحتلال بشتى الوسائل؛ وبناءً عليه نفذت عدة عمليات 
اضد قوات الاحتلال. كما شاركت ((الصاعقة)) 4 حرب” تشرين الأول /أكتوبر 
141 إذ نفذت مع القوات السورية الخاصة عملية إنزال بواسطة طائرات 


عامودية فوق المواقع الصهيونية. 


جبهة التحرير العربية كك 


تم الإعلان رسمياً عن تشكيل الجبهة 2 ١‏ آب/أغسطس 1554؛ وقد انبئقت من 
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الفرع الفلسطيني لحزب البعث العربي الاش شتراكي 4 العراق. أيدتالجبهة العمل 
الفدائي؛ ونفذت العديد من العمليات العسكرية والتي ناهزت ١75‏ عملية. 


جبهة النضال الشعبي الفلسطيتي 

نشأت جبهة النضال بعد حرب حزيران/ يونيو 1977 بزعامة صبحي غوشة أحد 

أبناء الضفة الغربية: واتخذت الجبهة استراتيجية ضرب العدو وملاحقته 

كل مكان: وأن الحرب الشعبية طويلة الأمد هي الاستراتيجية العسكرية 
فذت أولى عملياتها العسكرية 2 14 كانون الأول/ديسمير 1957 2 


الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 

فصيل ماركسي نتج عن الانشقاق عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 
6 وتزعمه نايف حواتمه. وتبنت الجبهة استراتيجية الحرب الشعبية 
الطويلة الأمد المستندة إلى ثلاثة أعمدة هي: الكفاح المسلح؛ النضال السياسي: 
والنضال الجماهيري. ١‏ 
وانتقدت الجبهة اعتبار ا لكفاحالمسلح الأسلوب الوحيد للنضال الوطني؛ بدلا من 
اعتباره الأسلوب الرئيسي؛ وأضافت بأن الكفاح المسلح يلعب دوراً 4 استنهاض 
سائر أشكال النضال الجماهيري. 

كما تطور مفهوم الحرب الشعبية لدى الجبهة الديمقراطية فيشمل متصرا 
جديداً هو العمل الدبلوماسي؛ فلولا الكفاح المسلح لما تم تحقيق نتائج دبلوماسية 
على مختلف النواحي. 

وشنّت الجبهة العديد من العمليات العسكرية؛ ومنها عملية ((معالوت الأولى)) 
و((معالوت الثانية)) وعمليتا ((القدس الأولى والثانية)): وعملية ((عين 
زيف)) وغيرها من العمليات الفدائية. 

ومع اندلاع الانتفاضة الأولى (1991-14417) برز جهاز عسكري جديد للجبهة 
الديمقراطية وهو ((قوات النجم الأحمر)). 


حركة الجهاد الإسلامي 

أوائل الثمانينيات أسس الدكتور فتحي الشقاقي حركة الجهاد الإسلامي بعد 
عودته إلى فلسطين. تعتبر حركة الجهاد الإسلامي فلسطين أرضا إسلامية 
عربية يحرّم شرعاً التفريط أي شبر منهاء وأن وجود الكيان الصهيوني باطل 
ويحرّم شرعاً الاعتراف به على أي جزء منها؛ لذلك تسعى حركة الجهاد لتحرير 
فلسطين وتصفية الكيان الصهيوني» 

ولتحقيق هدفها تعتمد حركة الجهاد 

الإسلامي ممارسة الجهاد المسلح ضد 

أهداف ومصالح العدو. 

وعملاً بهذا النهج عمدت حركة 

الجهاد الإسلامي منن لحظات 

التأسيس الأولى إلى تشكيل الخلايا 

العسكرية. ومن العمليات الأولى 

الحركة الجهاد هجوم بالقنابل على 

تجمّع للجنود الصهاينة 4 ساحة 

فلسطين بميدان غزة أودى بحياة 
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العديد من الصهاينة. 
ومع اندلاع الانتفاضة الأولى اتخن العمل العسكري لحركة الجهاد طابعاً أكثر 
تنظيما؛ فتم العمل ت تحت اسم ((القوى الإسلامية المجاهدة - قسم))؛ وكان على 
رأسه الشهيدان محمود الخواجا وهاني عابد. ونفن الجهاز العسكري عدة عمليات 
جريئة ومنها عمليات استشهادية أبرزها عملية استشهادية مزدوجة نفذها صلاح 
شاكر وأنور سكر# ١!‏ كانون الثاني/ يناير ه2144 محطة باصات للجنود االصهاينة 
ليد))؛ أدت إلى مقتل 1 صهيونيا وجرح أكثر من ٠١٠‏ آخرين 

ومع بداية انتفاضة الأقصى أيلول/سبتمبر :٠٠٠١‏ أسست حركة الجهاد 
الإسلامي جهازاً عسكرياً جديداً مُرف باسم ((سرايا القدس)): وأبرز العمليات 
التي نفذتها ((سرايا القدس)) عملية ((كوسوفيم)) الاستشهادية وعملية 
((نتانيا)) الاستشهادية وعملية ((موراغ)) الاستشهادية 2 7.00/1/15 


حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 

حماس هي حركة مقاومة شعبية وطنية تعمل على تحرير فلسطين من الاحتلال 
الصهيوني المدعوم من قوى الاستعمار العالمي وعلى رأسها الإدارة الأمريكية؛ وهي 
جزء من حركة النهضة الإسلامية. 1 
نشأت حماس من رحم المعاناة التي 

عايشها الشعب الفلسطيني من النكبة 

الأولى 2 أيار/مايو 1448 إلى الهزيمة 

النكراء # حزيران/يونيو 50و 

وصولاً إلى تطور الصحوة الإسلامية 

فلسطين التي تم التعبير عنها 

بثورة المساجد # الانتفاضة المباركة 

الأولى عام 1447؛ وبروز حركة حماس 

واجهة النضال الوطني الفلسطيني 

والجهاد ضد المحتل الصهيوني؛ ما دفع سلطات الاحتلال الصهيوني إلى تركيز 
هجومها على الحركة؛ فبدأت سياسة الاعتقالات لكوادر الحركة وأنصارها؛ وتوج 
ذلك باعتقال مؤسس الحركة الشيخ المجاهد أحمد ياسين ‏ أيار/ مايو .١944‏ 
تطورت أساليب المقاومة من محاولات أسر الجنود الصهاينة وحرب السكاكين: 
وصولاً إلى الإعلان عن تأسيس جناحها العسكري ((كتائب الشهيد عز الدين 
القسام)) ع عام 1441 ما أدى إلى تصاعد مقاومة حماس ضد قوات الاحتلال. 
ونجح هذا الجهاز بخطف الجندي الصهيوني نسيم طوليدانو 2 كانون الأول/ 
ديسمير 1941؛ وعلى إثرها قامت سلطات الاحتلال بإبعاد 41١‏ من كوادر الحركة 
إلى مرج الزهوري جنوب لبنان قبل أن تعود وتضطر تحت ضغط وتصميم المبعدين 
اللعودة إلى ديارهم؛ للسماح لهم بالعودة بعد مرور حوالى عام على إبعادهم. 

العمل العسكري يذ حركة حماس يشكل الوسيلة الاستراتيجية من أجل مواجهة 
العدو الصهيوني؛ كما تعتبر الحركة العمل العسكري أداة ردع لمنع الصهاينة من 
القيام باستباحة أمن الشعب الفلسطيني عبر سياسة المجازر وقضم الأراضي 
والاعتقال والإبعاد. 
وتستهدف حماس # عملها العسكري ضرب الأهداف العسكرية الصهيونية: 
وتحرص على تجِنّب أن تؤدي مقاومتها إلى سقوط مدنيين: وحينما سقط عدد 
من المدنيين 4 صفوف العدو؛ إنما جاء كرد على المجازر الصهيونية التي استهدفت 
المواطنين الآمنين ل منازلهم ومساجدهم وقراهم. ومن هنا طرحت حركة حماس 


الما 


أكثر من مرة مشروع استبعاد المدنيين من دائرة الصراع؛ فالحركة تحرص بشدة 
على أن تراعي # مقاومتها للاحتلال التعاليم الإسلامية وقواعد حقوق الإنسان 
والقانون الدولي. 

تم الإعلان الصريح عن الجهاز العسكري لحماس ((كتائب الشهيد عز الدين 
القسام)) * 1442/1/١‏ حيث قامت الكتائب بعملية قتل حاخام مستوطنة 
((كفار داروم)) ورون شوشانء لكن الحركة عملت من خلال أجهزة سابقة أهمها 
((المجاهدون ا لفلسطينيون)) و((مجد)) و((كتائب عبد الله عزام))؛ وبعد ذلك تم 
توحيد هذه الأجهزة تحت اسم ((كتائب الشهيد عز الدين القسام)). 

ومن أبرزقادة ((كتائب القسام)) القائد العام الشهيد صلاحالدين شحادة والشهيد 
ياسر النمروطي والشهيد القائد عماد عقل والشهيد المهندس يحيى عياش والقائد 
الشهيد إبراهيم المقادمة والأسير القائد يحيى السنوار وغيرهم من القادة والكوادر 
الذين سطرت بطولاتهم 4 سجل المقاومة المشرفة وتاريخ الأمة المجيد. 

ومن أبرز عمليات ((كتائب القسام)): 

- عملية إنقاذ لعناصر من الكتائب 2 مدينة الخليل؛ قام بها المجاهدان حاتم 
المحتسب ويقعوب مطاوع؛ حيث تمكنا من قتل ثلاثة جنود صهاينة قبل استشهادهما 
وذلك 2 15/ه/1557. 

- عملية استشهادية نفذها المجاهد سليمان زيدان بحافلة صهيونية تقل الجنود 2 
((بيت إيل)) بالضفة الغربية  .1998/1١/4‏ 

- عملية استشهادية نفذها رائد زكارنة 2 حافلة للركاب # العفولة؛ أسفرت عن 
مقتل تسعة صهاينة وجرح ٠ه‏ آخرين 2 1594/4/5 

- عملية استشهادية نفذها عمار عمارنة ‏ الخضيرة؛ أسفرت عن مقتل خمسة 
صهاينة وجرح ١١‏ آخرين ك4 *1444/4/1. 
- عملية استشهادية نفذها صالح نزال ف حافلة للركاب ف تل أبيب؛ أسفرت عن 
مقتل ؟1 صهيونياً وجرح /؛ آخرين-2 1994/1١/19‏ 
- عملية استشهادية نفذها عماد أمونة قرب مستوطنة ((نتساريم)؛ أسفرت عن 
مقتل تسعة صهاينة وجرح 48 آخرين 1140/4/4 

- عمليات الثأر المقدس انتقاماً لاستشهاد المهندس يحيى عياش؛ نفذها مجدي أبو 
وردة وإبراهيم السراحنة ‏ القدس وعسقلان: ما أسفر عن مقتل 17 صهيونياً 
وجرح العشرات: معظمهم من الجنود بتاريخ 1495/1/18 
- عملية استشهادية نفذها رائد الشفنوي # حافلة للركاب 4 االقدس؛ قتل فيها ١5‏ 
صهيونيا ك2 1995/7/7 
- عملية استشهادية نفذها موسى غنيمان * مقهى ‏ تل أبيب؛ أسفرت عن مقتل 
ثلاثة صهاينة وجرح 5؛ آخرين ف .19910/7/1١‏ 

تفجير عبوات ناسفة ‏ القدس؛ ما أسفر عن مقتل ١0‏ صهيونياً وجرح 1 
آخرين 1991/10/7١‏ 
- عملية استشهادية نفذها سعيد الحوتري ‏ تل أبيب أدت إلى مقتل ٠١‏ صهيونياً 
وجرح ٠٠١‏ آخرين 2 .7001/5/١‏ 

- عملية استشهادية ‏ مطعم ((سبارو)) 4 القدسء نفذها عز الدين المصري: 
أسفرت عن مقتل 15 صهيونياً 4 7001/4/4 
- استهداف دورية صهيونية ‏ الخليل؛ وقتل وجرح العشرات من الجنود 4 
م/م 
- عملية استشهادية نفذها نائل أبو هليل 2 حافلة للركاب 2# القدس؛ أسفرت 
عن مقتل ١١‏ صهيونيا وجرح ٠؛‏ آخرين 2 ١7001/11/1.م‏ 


تشويد صورة ((القدس عاصمة للثقاذة العريبة) 


انعقدت 4# العاصمة العمانية مسقط عام ٠٠١5‏ الدورة الخامسة عشرة لمجلس وزراء الثقافة 
العرب؛ وكان مقرراً أن تكون بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 20:04 غير أن وزير الثقافة 
العراقي طلب تأجيل دور بغداد كعاصمة للثقافة العربية نظراً للظروف السياسية التي تمر 
بها بغداد المحتلة» 5 ارا وزكر التمافة الفلسطيني الدكتور عطا الله أبو السبح واقترح 
جعل القدس عاصمة للثقافة العربية بدلاً من بغداد؛ وبغض النظر عن موقف الوزراء العرب 
هل أحرجوا أم اقتنعواء ولكن النتيجة هي تبني هذا الاقتراح بالإجماع. 
فجأة تبدلت الأوضاع السياسية فلسطين: وصارت الشرعية غير شرعية!1 والحكومة 
عيرٌ الشرعية أضحت بقدرة قادر شرعيةً أدان لها العرب والعجم بالدعم والمال! وهنا سأل 
السائلون ((المشفقون منهم والمتربصون)) كيف ستتعامل سلطة رام الله مع قرار وزراء الثقافة 
العرب بأن تكون احتغالية (([عاصمة الثقافة العربية)) 2 المدينة المقدسة, التي تنازلوا بالأمس 
عنها؟ة 3 0 
لا شك أن ((الجماعة)) رام الله فكروا وقدّرواء ولا شك أيضا أن الوجوه احمرّتء وأن الأوداج 
انتفخت؛ وأن العقول تأزم وضعهاء فشاعرهم ((محمود درويش)) استقال من لجنة السلطة 
التي كلفها عباس بإدارة الاحتفالية: وثم استقال يحيى يخلف ثم استقال محمود أبراش وبعد 
ذلك تذبذب موقف الدكتورة حنان عشراويء بالإضافة إلى جملة من المعطيات المضحكة المبكية 
التي توضّح لنا حجم أزمة هذا الفريق. 
0 رحم هاتيك اللجج المتلاطمة ولدت لجنة السلطة المكلفة بإدارة ((أزمة الاحتفالية))؛ 
وهي لجنة وبكل استهزاء ((ترفع الراس)» إذ إن أعضاء اللجنة كلهم معروفون يفكرهم 
التطبيعي المعاذي لكل أشكال المقاومة: وبعلا قاتهم الوتيقة مع الاحتلال الصهيوني وبعضهم 
كان من رموز التفاوض مع هذا المحتل؛ والنكتة السمجة أن ياسر عبد ربه يتربع على رأس 
اللجنة» فماذا تتوقعون أن يكون برنامج احتفالية السلطة إذا كان عرّاب كل اتفاقيات الذل 
-وآخرها جنيف- على رأسها؟! 
الجنة عباس-عيد ربه أبعدت كل رمز يشتبه ‏ أن يكون له علا قة مع التيار الإسلامي! ودلا 
من استغلال الاحتفالية بوصقها منوانا عَريضًا أ يدخل تحت مظلته الجميع حولوه إلى عنوان 
آخر من عناوين الخلاف!! ومن الطامات الكيرى التي وقعت بها لجنتهم استيعاد أهلنا ب 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١1444‏ عن مشهد احتغالية القدس تماماً: وكذلك الأمر مع 
أهلنا # الشتات. ويحدثونك عن الثقافة والانفتاح.* 


8 


أصداء مقاطعة أكثر من دولة 
عربية لمعحرض الكتاب # باريس 
قبل شهرين ما زالت تتفاعل. 

وعُلم أن جهات فرنسية رسمية 
وغير رسمية تحاول تنظيم 
احتفاليات ثقافية 2 عواصم 
عربية بهدف كسر القطيعة 
الثقافية مع الفرنسيين: وإعادة 
تلميع صورة فرنسا وإظهار 
أنها منفتحة على الجميع: على 
رغم الاهتمام الذي منح للكيان 
الصهيوني # باريس. 

الكن اللافت كان أن أكثر 
من مؤسسة ثقافية عربية 
فهمت الهدف ورفضت الفكرة 
الفرنسية.ه 
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فلسطين المسلمة-العدد الخامس_أيار (مايو) 2008م 


عمر أمكاسو المسؤول الإعلامي 
لررجماعة العدل والإحسان, المغربية: 


روح مشروعنا الإسلامي علاقتنا 
بالله وارتباطنا بالناس 


التداول على السلطة 
لكن أين حقوق الأكثرية؟0 


حاوره أحمد علي 


- هل يمكن التعايش بين الحركات الإسلامية 
والسلطة؛ وخاصة أن لديكم 3 المغرب نماذج متفرقة 
ما بين التعايش ورفضه؟ 

الأمر مرتبط بطبيعة الطرفين؛ وإذا أخذنا 
النموذج المغربي فالحديث عن التعايش ما بين 
السلطة والإسلاميين لا يمكن أن نفصل فيه إلا 
إذا عرفنا طبيعة السلطة ف المغرب. فالسلطة هناك 
تدّعي أنها قائمة على أصول دينية؛ وعلى أصول 
تاريخية؛ وهي سلطة تستمد سلطتها من هذه 
الأصول المزعومة. سلطة أقل ما يمكن القول فيها 
إنها تنفرد ‏ الحكم وتمارس كل السلطات. فعلى 
الرغم من وجود مؤسسة البرلمان والحكومة: إلا 
أن مؤسسة القصر هي التي تفعل كل شيء؛ وتأخذ 
القرارات. 

ظل هذا الواقع يصعب أن نتحدّث عن تعايش 
ما بين سلطة هكذا مواصفاتها؛ وما بين إسلاميين 
يريدون أن يشاركوا 4 تدبير الشأن العام. إن كان 
بعض الإسلاميين قد قنع بهذا الهامش القليل 
الذي يُعطى للعمل السياسي ف المغرب فموقفه 
ضعيف. فتصور ما وقع ف الانتخابات الأخيرة 
من عبث كبيرء ورغم ما قام به الذين شاركوا 2 


هذه الانتخابات من جهود جبّارة: وما قامت بها 
السلطة من تطبيل للانتخابات إلا أن هناك نسبة 
قليلة من الشعب ذهبت إلى صناديق الاقتراع» 
وحتى لما جرى فرز النتائج لم يُكلف رئيس الحزب 
الذي فاز بالانتخابات بتشكيل الحكومة. فسلطة 


وي تقديرنا: 2 جمعية العدل والإحسان: أن هذا 
الهامش المعطى لا يمكن أن يكون بظله أي تغيير. 
ولهذا لا يمكن التعايش بين الإسلاميين وهذا 
العمل السياسي غير الجاد. 

- إذا كانت قنوات ١‏ السياسية مسدودة؛ فما 
السبيل إلى إيجاد حالة السلطة؟ة 

نحن؛ ف العدل والإحسان: لنا فهم شمولي 
للتفيير» فالتغيير بالنسبة لنا محوره الإنسان» 
وهدفه هو الإنسان. التغيير عندنا ليس تغيير 
حكومة؛ وليس حتى نظام؛ إنما هو تغيير الإنسان» 
تغيير قيمه حتى يصير إنسانا بنَاء يف 

قبل كل شيء؛ ويريد أن يتقرّب لربّه؛ ود 

صالحا لأمته ووطنه. وتحن 

نقوم به من جهود #ي الدعوة بتأطير وحشد طاقات 
الأمة ب مشروعنا هو عمل تغييري حقيقي؛ لأثنا 


أوران انين 


اللقاء مع عمر أمكاسو. يحمل طابع الشمولية: فعليك أن 

تستثمر اللحظات لتسأل الداعية عن كل شيء؛ فلكل سؤال 
إجابة شافية؛ ولكل حدث موقف. عمر أمكاسو؛ عضو مجلس 
الإرشاد 4 ((جماعة العدل والإحسان)) المغربية: ونائب الأمين 
العام للدائرة ا لسياسية: ومسؤول المكتب الإعلا مي للجماعة. مجلة 
((فلسطين المسلمة)) التقته؛ وكان الحوار حول الديمقراطية 
والعنف جمعت بين الخاص ال مغربي والعام الإسلامي. 


من خلال ذلك نيني قاعدة شعبية إن شاء الله 
مشبعة بهذه القيم وتتبناهاء حتى تستطيع حمل 
هذا المشروع. 

أما أن نتحدّث عن تغيير ف المؤسسات فقط؛ فقد 
ثبت بالواقع المغربي من خلال التجربة: بأن التغيير 
المؤسسات فقط لا يقود إلى شيء. وعندنا تجربة 
كبيرة جداً لحزب معارض كان قد حمل السلاح بذ 
وجه النظام المفربي؛ وهو حزب الاتحاد الاشتراكي 
الذي كان يحمل اسم (الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية)» وكان يؤمن بالتغيير من خلال القوة. 
وما رضي بالعمل السياسي من أجل التغيير؛ تحوّل 
إلى ما نسمّيه بالمغرب بمخزن جديد؛ وعوض أن 
يغير تغير؛ وتخلى عن تلك الأفكار الثورية؛ وأصبح 
من عوامل تكريس السلطة. تحن نؤمن ونعلم بأن 
الذين دخلوا مع السلطة ‏ ظل الظروف والشروط 
التي تفرضها لن يغيروا بل سيتغيروا. ورهاننا هو 
على الشعب؛ وأن نربي الشعب على أن يؤمن بربه؛ 
وأن يسترجع ثقته بنفسه. الإنسان عندنا فقد ثقته 
بنفسه؛ فقد قيمه وحريته وكرامته؛ ومشروعنا هو 
استعادة تلك الحرية والكرامة حتى يكون عاملا 
حقيقيا ‏ التغيير. 


أوران ثقانية 


- هل استطعتم تحقيق بعض ذلك؟5 
» نعم؛ والحمد للّه؛ استطعنا تحقيق الكثير من 
ذلك. وليس أدل على ذلك من الامتداد الذي تكرّم 
الله به على دعوة العدل والإحسان: التي أصبح لها 
امتداد 4 كل أصقاع المغرب؛ بل وحتى خارج المغرب 2 
بلدان أوروبا وغيرها. وهذا دليل على أن مشروعنا 
بخير ودليل آخر هو أننا ما كنا ننادي به نظرتنا 
السياسية من أنه لا يمكن أن يحدث أي تغيير ب 
ظل الظروف الحالية الآن: بعد مهزلة الانتخابا 
.4 أيلول/سبتمبر2007: ومهزلة حكومة العبث التي 
تأسست بمغزل عن أية مشروعية شعبية: كلّ الناس 
والكثير من السياسيين بدأوا يؤكدون أن نظرة العدل 
والإحسان هي النظرة الصائبة للشأن المغربي. ونحن 
صابرون لأننا لسنا مستعجلين؛ ونحن كما يقول 
الإمام حسن البنا: ((نحن لا نزرع الفول لننتظر 
ثماره غداًء نحن نزرع النخيل)). ونحن صابرونء لأن 
مشروعنا هو مشروع الآخر قبل كل شيء. نحن نبني 
أخلاق الشباب والقاعدة الشعبية؛ ونحن واثقون أن 
النصرآت داخل المغرب وخارجه. 

- هناك من بدأ يطرح أن تتحوّل الحركات الإسلامية 
إلى حركات يمين محافظ؛ ويستشهدون بِمَا حدث 
مع حزب العدالة والتنمية ‏ تركيا مؤخراًء فما 
رأيكم بهذا الطرح؟ 

ه مع الأسفه ابتلينا بما يمكن تسميته بمعركة 
تغيير الحقائق؛ فكثير من الأمور يغيرونها شيئا 
فشيئاً بالتدريج حتى تفقد جوهرها ولبّها. حركة 
إسلامية ليس لها بعد أخروي ليس لها بُعد 
إحساتي؛ أظن أنها حركة سياسية عادية. سمّها ما 
شئت؛ يمين محافظ أو غيره؛ تبقى حركة سياسية 
تمارس السياسة كما يمارسها الآخرون. ميزتنا 
الأساسية وقيمتنا الإضافية التي نريد أن نقدّمها 
اللأمة وللآخرين هي البعد الإحساني؛ وهي البعد 
التربوي. هي رسالة الله إلى الإنسان؛ أن يكون 
عبد لله. وأن تكون العبودية الكاملة لله. أظن أن 
المسلمين: بل الإنسانية قاطبة محتاجة إلى هذه 
الرسالة؛ أن تعود إلى ربهاء وإلى رحمته؛ لذلك هذا 
الجوهر ينبغي أن نتشبث به؛ وهو ما نقصده بالعدل 
والإحسان؛ الجوهر التربوي والجوهر الإنساني؛ 
وهو ما دافع ونافح عنه الإمام حسن البنا والشيخ 
أحمد ياسين. فإذا ابتعدت الحركة الإسلامية عن 
روحها ستصير مثل غيرها من الحركات السياسية. 
وأحد قادة الحركة الإسلامية ع المغرب الذين 
يشتغلون ف العمل السياسي ْ ظل هذا الواقع قال 


كلمة صادقة ((إذا استمرينا على ما نحن عليه بعد 
عشر سنوات فستصير حزبا سياسيا مثل الأحزاب 
الأخرى )). هذا زعيم حركة إسلامية؛ فعندما نفصل 
الجانب السياسي عن الجانب الروحي نفقد جوهرنا 
وحقيقتنا. تدبير الأمور الحياتية للناس هو أمر 
مطلوب: وما قام به إخوتنا ‏ العدالة والتنمية بخ 
تركيا شيء جميل جداً إذ قاموا بالتدبير والتسيير 
وقضاء حوائج الناس: وهذه أمور مهمة جداً وهي 
من صميم المشروع الإسلامي. لكن روح هذا المشروع 
هي علا قتنا بالله؛ وأن يرتبط الناس بالله؛ وذ لوقت 
انفسه نقوم بخدمتهم وندبّر شؤونهم أحسن تدبيرء 
وهذا هو العدل والإحسان. فإذا تمسّكنا بالإحسان 
وتركنا الجانب السياسي نكون قد فرّطنا بمصالح 
الناس وباسم الدين الذي هو العدل؛ وإذا تمسكنا 
بالجائب السياسي وحده نكون قد فرّطنا بلبّ الدين 
الذي هو الإحسان. 
- هناك من يشكك بإيمان الحركات الإسلامية 
بالتعددية؛ ويستشهد بوصول بعض هذه الحركات 
إلى الحكم وانقلابها على التعددية: ماذا ترون # 
ذلك؟9 
هذه تهمة شائعة 2# الإعلام؛ ويروج لها أعداء 
المشروع الإسلامي. ولم يسبق لحركة إسلامية أن 
وصلتإلى الحكم عن طريق الديمقراطية ثم ألغتها. 
ولا يمكن تعميم تجربة من هنا أو هناك على بقية 
الحركات الإسلامية. وفيما يخصناء أبناء مدرسة 
العدل والإحسان؛ فإنا نقول إن آلية الديمقراطية 
هي حكمة بشرية:؛ وإن آلية التداول على السلطة 
هي حكمة بشرية؛ لأنه لا يمكن للإنسان أن يخلد 
بالسلطة؛ والإنسان حينما يخلد بالسلطة يرتكب 
أخطاء. السلطة تخدع ويمكن أن تحرف الإنسان. بل 
إننا ِ العدل والإحسان نقول بأن السلطة كتدبير 
يومي لا يمكن أن يتعاطاها رجال الدعوة. فرجال 
أن يشكلوا رقابة مجتمعية تراقب 
السلطة وتوجّه الشعب. ويتولى السلطة المدرّبون 
وذوو الكفاءات الذين يخضعون # الوقت نفسه 
التوجيه رجال الدعوة. هذه هي نظرتنا لهذا الأمر. 
والتداول على السلطة هو حكمة بشرية؛ وللأستاذ 
عبد السلام ياسين قول ف أكثر من مكان #2 كتبه 
بأننا ((مستعدون أن نتحاكم إلى الشعب 4 ظل 
ظروف نرضى بها وليس وفق الظروف الحالية؛ 
وإذا رفضنا الشعب نعود إلى أنفسنا وتغيّر أمورنا. 
وإذا قبلنا الشعب نتنافس مع الآخرين)). إذاء 
فالتداول على السلطة حكمة بشرية. وما يقال عن 
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أن الإسلاميين يريدون أن يصلوا إلى السلطة عن 
طريق الديمقراطية ثم يئدونها ما هو إلا زعم من 
أعداء المشروع الإسلاامي. 
-.4 ظل العنف الذي تتعرض له الحركات الإسلامية 
ومن بينها العدل والإحسان: متى يحق لهذا الحركات 
أن تستخدم العنف لردٌ عنف السلطة؟9 
 »‏ مدرستناء لدينا ثلاث ثوابت» نسميها اللاءات 
الثلاث منها: لا للعنف بين المسلمين مهما بلغ تجبّر 
هؤلاء الحكام ضدنا. تحن نقول اللجوء إلى العنف 
واستخدامه ضد السلطة هو صبيانية. نتمسك 
بمواقفنا بقوة؛ لكن لا ينبغي العنف ولا نستخدمه. 
ومهما كان جور السلطة ينغبي ألا تحمل السلاح 
بوجه بعضنا نحن المسلمين؛ لأن هذه فتنة. لكن هذا 
لا يعني الخضوع للظلم أو السكوت عنه. نقول كلمة 
الحق ونضحي من أجلها؛ ونتعرّض للقتل والسجن» 
الكننا مع ذلك لا نرفع السلاح بوجه السلطة. 
اللاء الثانية هي لا للارتباط مع الخارج؛ كل 
الحركات الإسلامية ف الخارج نقدرهاء لكن لا 
نرتبط بها ارتباطاً تنظيمياً. 
اللاء الثالثة هي لا للسرية؛ ونحن نجهر بمواقفنا 
مهما كان قتف |السلطة ضدناء وهتاك محاولات 
لجرّنا إلى العنفه ولكن إن شاء الله تعالى لا ندعو 
العنف ولا نستخدمه مهما اشتدّ البغي علينا. 
- لا للعنفه ألا تغري السلطة بمضاعفة قمعها؟ 
بالعكس تماماًء لأن لا للغنف هي التي أكسبتنا 
ثقة الكثير من الأوساط. فتصوروا لو أن العدل 
والإحسان دخلت # صراع مفتوح مع النظام بالعنفه 
فستحدث حرب أهلية بالمغرب» وهذا شيء يفرح له 
الأعداء والخصوم؛ وتجربة الإخوة خا لجزائر ماثلة 
أمامناء ومواقف الأستاذ عبد السلام ياسين معروفة 
.لغ الثبات والتحدي. 

إف بعض الأقليات الدينية ا لعالم الإسلامي 
من أن يؤدي وصول الحركات الإسلامية للسلطة 
إلى تهديد حقوق تلك الأقليات» فبماذا ترذون؟ 
« هذه المخاوف هي مصطنعة: فإذا عدنا إلى التاريخ 
نجد أن الأقليات الدينية لم تعش فترة مزدهرة مثل 
تلك التي عاشتها ب ظل الحضارة الإسلامية. وهي 
ليست مجرّد حقوق بل حرمات. وسماهم الإسلام 
أهل الذمة أي أهل العهد. وهم مواطنون كاملو 
الحقوق. وما أبعد الإسلام عن الحكم حصلت هذه 
الإشكالات: فالإسلام يفتح باب المشاركة للجميع» 
ومشكلتنا اليوم هي مشكلة حقوق الأكثرية 
(يضحك).ه 
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الأديب وا 


اران شان 


لشاعر الفلسطيني محمود حامد: 


أطفال المخيمات علموني الشعر وأشعاري نبتت على فكرة العودة 


حاوره / محمد حسين 


افلسطين ولد ذخ صعد فلستطين عام 1121م وعادن 
مرخلة النكبة الرّة إحيث كان حينها +2 


الخامسة من عمره؛ وهاجر بعد ذلك إلى سورية 
حيث تلقى تعليمه؛ إلى أن تخرج من كلية الآداب 2 
جامعة دمشق- قسم اللغة العربية. وعمل مدرساً 


مدارس 
(كحقادحية). 


دمشق والجزائر (19717) والسعودية 
أصدر العديد من المجموعات 


الشعرية منها ((موت على ضفاف المطر)) 

و( (أغان على شفاه االصنوبر)) و((افتتاحيات الدم 

الفلسطيني)) وأخيراً ديوان ((الريح والزيتون))؛ وغيرها الكثير من الأعمال الشعرية 
التي تمتاز بالوصف الساحر والتمازج بين الغنائية والجماعية. 


5 متى بدأت الملامح الشعرية عند محمود حامد 
وكيض تطوّرت؟ 

الشعرهو عمل أساسي بالنسية تلقضية الكبرى» 
قضيّة فلسطين؛ وهو عمل تغلغل ف ذاكرتي وي 
وجداني؛ وذلك من خلال تعاملي مع المخيمات 
الفلسطينية حيث كان أبي يعمل تاجرا ذخ مخيم 
خان الشيح ‏ سورياء وكنت أذهب إليه ف العطلة 
الصيفية وأرى كيف يعيش شعبنا الفلسطيني 
تلك المخيمات؛ كيف يتعامل الأطفال مع حلم 
التحرير والعودة: وكيف كانوا يحفظون أغاني 
التحرير والعودة بصماً وكيف كانوا يتجمعون 
عند الحواجز والأسلاك التي تقربهم من 
فلسطين ولو خطوة واحدة؛ ويجلسون حتى آخر 
النهار هناك بعد أن رضعوا فكرة العودة؛ ولم تؤثر 
نفسيتهم الخيام التي سكنوها و((الحصر)) 
التي كانت بمثابة قاعات للدراسة؛ ومما ساهم ‏ 
ذلك أيضاً الأساتذة الفلسطينيون الذين علمونا 
كيف تحبٌ فلسطين ونعشقها شبراً شبراً... 

- كثرة الأسقارء وطول فترة الاغتراب هل ساهم 


تكوين أو توجيه شاعرية محمود حامد؟ 

كما ذكرت قبلاً فإن الفضل ف كتابتي للشعر 
هو لأبناء المخيمات الفلسطينية التي كنت أزورها 
وأعيش فيها أياما؛ والسفر أيضاً علمني كيف 
يجب أن تكون فلسطين خ ذاكرتي كما هي ف 
ذاكرة الأجيال الفلسطينية المتعاقبة: وتبتت براعم 
أشعاري على فكرة العودة: ثم كانت السمّر الأول 
والأكثر إيلاماً النكبة التي عايشتها وكان عمري 
حينها خمسة أعوام؛ ولا تزال الصور الظلالية 
التي رأيتها تعيش ل مخيلتي حتى الآن: وبعدما 
بدأت أتدرج ك العمر وجدت نفسي 4 سورية 
بين ناس لا حديث لهم سوى فلسطين؛ يحدّثنا 
عنها الكبار من الرجال الشعبيين؛ الذين كانوا 
يحتفظون بذاكرة قوية يتلونها ويحكون لنا قصّة 
الوطن الغالي.. وقد أثّرت الأسفار التي كتبها لي 
القدر إيجاباً على مسيرتي الشعرية؛ فلم أعتبر 
السمن وما عبار عن نزهة؛ بل كلما ابتعدت 
عن فلسطين أكثر يزداد ألمي» وكنت أعتير أن 
إقامتي خ أية دولة بعيدة عن فلسطين هي إقامة 


مؤقتة لا يمكن أن تنسينا أرضنا ووطننا الأ 
ولا يمكن أيضاً أن تنسينا سورية التي كنا نشعر 
أنها الحاضنة للحسٌ الوطني المتأجج ف نفوسناء 
والغربة علمتنا كيف يتعاطى الجميع مع القضيّة 
الفلسطينية: ولا شك أثنا استفدنا كثيراً من 
تجاربهم؛ فقد تعلمنا كثيراً من الشعب الجزائري 
البطل الذي ثار وانتصر على محتليه الفرن 
وكيف واكبت الحركة الشعرية تلك الثورة المباركة 
شتى مراحلها... اعتبرت الاغتراب اغتراباً 
جسديا ووجدانيّاً ونّد عندي حالةٌ مما يسمى الألم 
العبقري الذي أكّر 4 عطائي الشعري كثيراً. 

- ما تفسير التمازج الأخاذ الذي نجده 4 شعرك 
بين الغنائية الذاتية وبين الجماعية؟ 

#ه الغنائية النذاتية هي عد أصيل من وجداني 
شخصيًاً وجزء أيضاً من ذاكرتي التي حامت 
طويلاً حول المخيمات الفلسطينية: وإذا قيل 
عن شعري أنه غنائي فأنا أؤكّد لك أنه لم 
يغرق ف الغنائية ولكنّه أوجد فلسفة خاصّة له 
زاوج فيها بين الغنائية وبين الشعر الوجداني 
ببعده الإنساني العالمي بكل ما تعنيه الكلمة من 
الشمولية؛ فنحن لم نكتب فقط لفلسطين ولكن 
فلسطين بقيت هي المحور: وهذا الأمر ليس وقفاً 
عليّ فقط ولكنه يشمل أيضاً معظم الشعراء 
الفلسطينيين الذين عاشوا 2 الساحة السورية: 
وقد يكون قرب هؤلاء الشعراء من فلسطين من 
أهم العوامل التي أوجدت تلك المزاوجة. 

- محمود حامد وصّاف مكثرٌ غزير الإنتاج ألا 
يحوم شبح التكرار حول فكرك عند كلّ عمل 
جديد؟ 

أنا لا أعتبر نفسي شاعراً غزير الانتاج فأنا لم 
أصدر حتّى الآن إلا ثماتي مجموعات شعرية؛ فقد 
يصدر الشاعر مجموعة واحدة فتترك صدى 
يردده الأجيال؛ وقد يصدر الشاعر مجموعات 
شعرية هائلة العدد ولا يكترث بها أحد . أؤكد لك 
أن كل مجموعة مختلفة تماماً عما سبقها وعمًا 


أوراقا تائيه 


سيتبعهاء فعندما أكتب القصيدة أكتبها وأنا واع 
كتبته سابقاً وما الذي يجب علي أن أعطيه 
لاحقاً للساحة الشعرية؛ ثم إنني أقول للآخرين 
لا تكرّروا أنفسكم # كلّ عمل جديد ولا يعقل أن 
أقع فيما أنهى عنه الآخرين. 

- جعلت #4 أشعارك رابطا عضوديا بين الطفولة 
والوطن: ما هي أبعاده وماذا الطفولة تحديداً؟ 
أعتبر الطفولة طريقاً إلى المستقبل؛ وهي 
التي ستحمل همّ القضية الفلسطينية؛ وكانت 
أكثر كتاباتي للطفولة لأنني أشعر أن الطفل 
الفاسطيني يملك توعاً من الموهبة والمعلومات 
يجب ألا نغفلها أبداً» فترى الطفل الفلسطيني 
يكلمك عن فلسطين وكأته شيحٌ كبير» ويحمل 
الهم الفلسطيني وكأنه كان حاضراً 4 كلّ جزئية 
من جزئياته. وخير مثال على ذلك الطفل 
الفلسطيني فارس عودة صاحب أسطورة ((لن 
تمرّوا)) والذي سيبقى اسمه مخلّداً 2 الذاكرة, 
فما قذمه فارس عودة للقضية الفلسطينية يعتبر 


فبيسان التي ذكرتها 4 بعض أعمالي هي 
حفيدتي؛ تجلس بيسان وتحدّثني عن القضيّة 
الفلسطينية وتبكي؛ وتفتهر جنا أن اسمها 
((بيسان)).. الطفولة هي جزء أصيل من الشعب 
يحمل القضيّة بعمق وجدانه الشاعري الجميل. 
- رشّحتك مؤسسة فلسطين اللثقافة ب شهر 
شباط/فبراير الماضي للمشاركة #8 أسبوع 
التضامن مع الشعب الفلسطيتي الذي أقيم 
.4 العاصمة اليمنية صنعاءء» فكيف ترى تقاعل 
الجمهور العربي مع شاعر صعد المنتصة ينشد 
الفلسطين5 3 

هه ما قدّمته هناك باسم مؤسسة فلسطين 
للثقافة هو فخر لي؛ وأنا اعتبره جزءاً من مهمتي 
التي بدأت الآن مع المؤسسة؛ وكان تفاعل ا لجمهور 
معنا لا يوصفه والحمد لله أننا استطعنا أن 
نترك بصمة جميلة 2 اليمن باسم الشعب 
الفلسطيني. 
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قبل ذهابي إلى اليمن كنت أعتقد أن القضيّة 
انحسرت؛ وأن تفاعل الجماهير مع القضية 
الفلسطينية بدأ يخبو قليلاً. ولكن ما وجدته 
من خلال الجلسات الخاصة والعامّة أن الى 
الفلسطينية لا يمكن أبداً أن تكون إلا ب الخطٌ 
الأول. وقد رأينا ‏ اليمن عي مت مع 
القضية إلى أبعد الحدود على الإطلاق؛ رأيت 
امرأة زاد عمرها على الثماتين عاماً تيرّعت 
بسوارها الذي أهداها إياه زوجها قبل ستين عاماً 
ولا تريد أي شيء إلا أن تذهب إلى فلسطين؛ فلا 
يمكن أن تتراجع القضية أو تخبو ما دام أمثال 
هؤلاء موجودين. 
- أهم أعمالك وأقريها إلى نقسك؟ 
» لا يمكن أبداً أن أفرق بين مجموعاتي الشعرية» 
وخصوصاً أنني لست كفيري من بعض الشعراء 
الذين يكتبون بلسانهم وأقلامهم فقط: فأنا 
دمي؛ أكتب بذاكرتي ووجداتي؛ ولا 
يمكن أبداً أن توزع قطرات الدم أو أن تقارن بينها 
وتفضّل بعضها عن بعض. 
- 2 الوقت الذي تكتب فيه بنزيف القلب» ذرى 
على الساحة الفلسطيتية عدداً كبيراً من الشعراء 
تراجعوا وبدؤوا يدعون إلى ((اللاعنف)) 
ويقبلون التطبيع بشكل أو بآخرء ماذا تقول #2 
هذه الظاهرة؟ 
هذه ظاهرة خطيرة جداً لا يمكن القبول 
بها بأي حال من الأحوال؛ وكذلك لا يمكن لها 
أن تستمرء فالشاعر الذي يتنازل عن جزء من 
قضيّته أو يساوم على الأرض الفلسطينية وعلى 
الدم الفلسطيني لا أعتبره شاعراء الشاعر هو 
صاحب قضيّة يجب أن يلتزم بها إلى الأبدء 
ومن يتنازل عن مبادئه لظروف تحت أي ظرف 
لا يستحق أن يكون شاعراً إنما هو عابر لا بِدَ 
أن يُنسى؛ فالشعر هو سلاح بالغ التأثير إن كان 
صادقاً. والزمن يغربل الجميع؛ ولا يبقى على 
الساحة إلا المخلصون. 
- الأعمال والمشاريع المستقبلية3 
» هناك موسوعة ((الشعراء الفلسطينيون ب 
الشتات))؛ وهناك أوبريت باسم ((إليك أعود))» 
وهناك أوبريت ثان يحمل اسم ((الطريق إلى 
القدس)) والذي تبّته مؤسسة فلسطين للثقافة» 
وسيّنتج هذا الأوبريت بين عمّان ودمشق وبيروت» 
وكلّ أملي أن أقدّم ما عليّ تقديمه خلال الفترة 
الباقية لي من الحياة. هد 


الكتاب السادس والأربعين بعد المئة من سلسلة 
((من الشعر العربي))؛ اشتمل على ست وعشرر 


دمشق)) و((نشيد الأرجوان)) و((مقاطع من كتاب الحصار)). 
ل سي مايه مشر ؛ والتي يروي فيها 
الشاعر حنينه لفلسطتة بحروف 


على 
جدران العمر)): 
هي الطبعة الأولى من 
ديوان صدر عن دار 
المسيار للطباعة والنشر 
والتوزيع» اللشاعر 
الفلسطيني طلعت 
سقيرق الذي اشتهر 
بأشعاره 


مئة وستين صفحة من القطع المتوسط؛ نذكر منها على سبيلٌ 
اكثال وليس الحصر ((قهوة الوجد)) و((تسكنين الآن صوتي)) و(( 
اسقي حقل العمر)) و((نقوش وامضة)). 


((مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ 
جديدا بعنوان ((أوضاع اللا 
يعرض فيه أوضاعهم الديموغرافية والقانو, م 


التسوية السياسية المتعلقة 

باتلا ورك قصلاً 

خاصاً لمأساة مخيم نهر 

البارد. وهو يُعَدَ الكتاب 

الأحدث الصادر # هذا 

الشأن بما يشتمل عليه 

من معلومات. 

يقع الكتاب الذي حرّره 

د.محسن محمد صالح 

195 صفحة من 

القطع الكبير. وقد 

شارك # إعداده ستة 

الشأن الفلسطيني ‏ لبنان» وهم: أمل عيتاني» 
وزياد الحسن» وعلي هويدي؛ ومحمود حنفي؛ ومعين من ونافذ أبو 


: بون بمعاملة] تسانية | ١!‏ !1 ا 
بإمطائهم الجنسية أوا نحقوق السياسية الخاصة بأقرانهم اللبنا 


: أيام بثها 
التجريبي؛ وهو برنامج 


اتفاق بين فضائية 
القدس (الجهةالمنتجة) 
ومؤسسة فلسطين 
للثقافة (جهة الإنتاج 
التنفيذي). 
((قناديل)) عيارة 
تعرض للجمهور ضمن صالون أدبي؛ يستضيف فيه المقدم كك 
من ضيف يذ الحلقة الواحدة 
؛ ايمل الناس بل يفتح لهم طاقة تمل واتعا. 
دم هذا البرنامج الدكتور أسامة الأشقر أن | 
أن تكون حاضر: فيه بكلّ قوتها لأنها تمتلك قضية رابحة تثير كل هن يل 
بها؛ ويسعى المقدّم من خلال البرنامج إلى تقديم المبدع الفلسطيني والمبدع 
العربي الذي يجعل من فلسطين عنواناً لعمله. س 
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غزة العحهماء 
الشاعر/ حسن طالب الزريقي / بغداد 


سيري ركاب الشهداء للخبز خيبات الرجاء 
واستتهضينا بالدماء عذرا نساء,الشهداء 

ضخي بنا يا غزة العصماء بعض دم الوفاء لكننا محض عثاء 

واستجمعي ما ظل فينا ماذا يقول الخطباء 

من بقايا كبرياء ماذا يقول الشعراء 

قولي لنا ما شئت انت اليوم أنتم من يقول ونحن نسمع بانحناء 
ولا تقولي ما نشاء إن المواقف قد أعادتنا قروناً للوراء 

إنا ولدنا ضعفاء هذا صلاح الدين ‏ حطين قد رفع اللواء 
إنا كبرنا ضعفاء الروم تجمع نفسها 

ولقد خذلناكم كما والله ينصر من يشاء 

خُذْل الحسين بكربلاء وهناك فاروق على 

الخاذلون له بكوا أبواب قدش الأتبياء 

لو كان ينقعهم بكاء وعليه من ثوب التقى 

قد كان تنفع غضبةٌ والصدق تاج الشرفاء 

تلقي على الشمر البلاء ناخت لدى الثوب المرقع كل تيجان الرياء 
أو كان تنفع رجعةٌ إن المواقف قد أعادتنا قروناً للوراء 
تخلي النساءً من السباء هذا رسول الله # القدس يَوْم الأنبياء 
جُدنا بدمع الأتقياء ضاقت به الدنيا هناك وسوف يصعد للسماء 
ولقد بكينا بسخاء عدراً رسول الله إنا 

ولقد علت منا الأكُ قد أتينا .4 حياء 

وقد جهرنا بالدعاء القدس ضاع وأمّة المحبوب تكثر كالرغاء 
ولقد أتيناكم نجر ذيول خيبتنا وراء ما غزة انكسرت وإنا 

ولقد رمينا ‏ الرحا النخاف الذود 2 يوم السقاء» 


* يوم السقاء: عن سهل بن سعد قال : قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إني فرطكم 
على الحوض؛ من مر علي شرب؛ ومن شرب 
الم يظمأ أبداء ليردن علي أقوام أعرفهم 
ويعرفونيء ثم يحال بيني وبينهم). 


مسامما] 


حديث الزيتون 
زيتونة أخذت تداك نفسّها 
أرجاءً الظلام وحيدة 
ال عتمة الليل 
الثقيل؛ ودمعها يجري ويسقط 


أين أحبابي؟! قد اشتاقت 

لهم أغصاني الثكلى.. 
وجُذوري كل يوم تنتظز 

طالّ اشتياقي يا أحبّة مُهجّتي 
الأصابع كانت تهدهدُني 


أوراقي الخضراءٌ هل تعرفونَ بحَالها 
أعدادها.. أشكالها 

عند كروك كوي لقارخة الطريق 
فلعلها تلقى بِصُدْفَة نسمة 


عن غربة طالت عليكم 

طواحين المنلي والشتاث 
ولعلها تلقى بوّمضة تجمة 
ذكرى لتمسحَ دمعةٌ حرّى 

بوجه أوطفلة نظرّت 
بعينيها لخارطة الوْطنْ 

ولعلها تصطادُ شعراً كي ترصّعَةُ 


لترد ذل القهرعن أجفانكم 
خوي عليكم بيّن أمواج الدجى 
هل تذكروني ف دهاليز الردى؟ ( 
مُسيرّكم بعد انكسارات الرحيلٌ 
فالأرض كل الأرض تنتظرٌ الوصولٌ 
من آخر النقب الأَبِيَ إلى 
5ر2 ينقد وشكا والجَليْل 
نا على أمل بعودّتكم 
فأنتم دائما لا تعرفون امُسْتَحِيلُ 
محمد عبد الرازق أبومصطفى 
صنعاء/اليمن 
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واشتد ع الدنيا البلاءٌ 
حوادث كوارث 

عمّت علينا بالعناءً 
ضاقت بنا حياتنا 
فأظلمت فينا السماءً 
هيهات ينجلي الأسى 
فيحتفي بنا الصفاءً 
هيهات يعلو تجمنا 
و قلوب رياءً 
تمضي إلى أعدائنا 
بالذل نسعى # انحناءً 
ماذا تبقى بعدما 
أمست قلوبنا هواءً 
وما مصيرأمة 
تشاغلت عن النداءً 
هانت علينا سيرة 
فيها نعانق السماءً 
إنا بغير وحدة 
جمعٌ غفيرٌ من غثاء 
حنت جموعنا إلى 
خليفة فيه العزاءً 
خليفة يقودنا 

إلى حياة الكبرياءً 
يردنا إلى الهدى 
نبع الغنى والرخاءً 
يدعوإلى سفر مضى 
بعيرة فيها الرجاءً 
يدعوالى اتحادنا 
فإنه سيف الإباء 


غازي المهر 


أقوال 


هه أبو مازن يثبت أنه يصلح رئيساً لأي بلد إلا الشعب الفلسطيني: 
الأنه حريص على أي شعب آخرإلا الشعب الفلسطيني. 

د. سامي أبوزهري 

متحدث باسم حماس 


الخيارات المطروحة أمام الجندي الصهيوني عند دخوله 
قطاع غزة هي إما أن يسقط قتيلاً أو يقع أسيراً أو يصاب بإعاقة 
مستديمة أو يعود بمرض نفسي إلى الأبد. 


المتحدث باسم كتا 


ه الأمريكيون مكروهون (2 العراق)» اليوم يؤكد كثيرون أن زمن 
صدام حسين كان أفضل؛: # السابق كان هناك طاغية؛ أما الآن 
فهناك أكثر من واحد. 

مواطن عراقي 


أؤيد وجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنباً إلى 

جنبء ‏ أمن وسلام؛ لينعم أبناؤنا وأبناؤكم بحياة لا تهددها 
الحروب وسفك الدماء. 

مروان البرغوثي 

أمين سر فتح # الضفة الغربية 


" المناورات الإسرائيلية الأخيرة لا تعنيناء لكن إذا نفن الصهاينة 
ان ذلك سوف يؤدي إلى فناء (إسرائيل) 


الجنرال الإيراتي محمد رضا اشتياني 


» مأساة كبيرة (فضائح تحرّش الكهنة الجنسي بالأطفال) 
بالنسبة إلى كنيسة ف الولايات المتحدة و العالم؛ كيف يمكن 
لكهنة أن يخونوا رسالتهم؟ 


البايا يندكت السادس عشر 


أظهر استطلاع للرأي أجرته 
((جامعة ميرلاند)) الأمريكية 
بالتعاون مع ((مؤسسة زغبي)) أن 
يؤيدون حماس و١‏ فتح و1190 
يؤيدون الحركتين. 

وأشار الاستطلاع: الذي شمل عيّنة 
من أربعة آلاف شخص ف ست 
دول عربية هي لبنان والإمارات 
والسعودية ومصر والأردن والمغرب» 
إلى أن معظم الأشخاص ال مستطلعة 
آراؤهم لا يعتبرون أن إيران تشكل 
تهديداً. مظهرين تعاطفاً مع حركة 
حماس أكثر منه مع حركة فتح. 
وبحسب الاستطلاع؛ فإن *724 من 
العرب ينظرون إلى الولايات المتحدة 
بشكل سلبيء: وأن ٠0١‏ منهم لا 
يثقون بهاء فيما يرى 5١‏ منهم أن 
العراقيين يستطيعون مدّ الجسور 
ما بينهم # حال انسحبت القوات 
الأمريكية من العراق. 

ورأى 4٠‏ ممن شملهم الاستطلاع 
أن الصراع العربي الإسرائيلي يشكل 
قضية رئيسية ف المنطقة؛ واستبعد 
5ه منهم إمكانية التوصل إلى اتفاق 
سلام.ه 


الشهيد القسامي حسن محمد صيام 


”لدد شهيدنا المجاهد 2# عام 1484 بمدينة غزة التي عشقها وأحب كل ما فيها؛ ولكن هذا العشق لم ينسه 


بلدته الأصلية التي هاجر منها أجداده ألا وهي الجورة. 

تربى حسن # أسرة ملتزمة ومحافظة؛ تشرب حب المساجد وارتيادها؛ فكان منذ الصغر مرافقا لأب 
المسجد؛ مما جعل ف قلبه نتيجة لحب المسجد الرأفة والرحمة بجانب الرجولة والخشونة. 

درس شهيدنا المغوار المرحلة الابتدائية 4 مدرسة أبو عاصيء وأكمل دراسته الإعدادية ‏ مدرسة 
الجديدة: وبدأ نشاطه الفعلي ف تلك المرحلة # الظهور وانضم حينها إلى أشبال المسجد؛ كما إنه أكمل 
دراسته الثانوية 4 معهد الأزهر الديني. 

كان للشهيد دوره الدعوي البارز.غ المسجد حيث كان ملتزماً ب مسجد عبد الله بن عمر (السوسي)» ملتزماً 
جلساته الدعوية؛ ويعطي دروساً دعوية للإخوان؛ كما إنه كان مندوباً للمسجد ب العمل الجماهيري. 
عشق شهيدنا البطل الجهاد والمقاومة وكان من أكثرالفرسان شوقاً لحمل السلاح ضد العدو الصهيوني» 
فقد كان إصراره بأن يكون ضمن كتائب العز القسامية؛ فكان قبوله ضمن الصفوف 2 7٠١1-0-14‏ 

انضم 4 البداية لمجموعات المرابطين؛ ومن كم أصبح طنصن الولكد” الخاضة الشرية . وعند تشكيل كتيبة 
الشاطنئ #ي عام 75٠١4‏ تم اختياره اليكون قائداً فيها ومسؤولاً عن مجموعتين؛ ولم يكتف شهيدنا المجاهد 
بذتك بل كان عطاؤه بدون حدود وإقباله عت الدهشة ف قلوب إخوانه 4 الجهاد؛ ولذلك تم 
اختياره ضمن الوحدة الخاصة للواء غزة» وليصبح قائداً ميداتياً: 

حصل أسدنا الجسور على العديد من الدورات منها الابتدائية ومنها المتقدمة ومنها الخاصة» وقد كان 
شهيدنا ضمن تلك القائمة التي تعتبر أكثرلمعاناً من النجوم. وأسندت لشهيدنا عدة مهام جهادية؛ كان من 
أبرزها أنه كان من مطلقي الصواريخ والهاون والقذائف على العدو الصهيوني؛ كما أنه عمل ذ الأكاديمية 
العسكرية كمدرب» ومسَؤولا لجهاز الإسناد ضمن كتيبة الشاطئ؛ بالإضافة إلى أنه كان يرافق ب عمله 
أبو عبيدة الناطق الإعلا مي باسم كتائب العز القسامية 2 مؤتمراته الصحفية. . كماعمل مرافقاً لرئيس 
الوزراء إسماعيل هنية؛ فكان من أتشط مرافقيه وأكثرهم حباً لأستاذه أبوا لعيد. 

ضمن الأحداث التي شهدها قطاع غزة ‏ كانون الثاتي /يناير من عام 1٠00‏ استهدف أحد القناصة الخونة 
المجاهد القسامي حسن صيام برصاصة غادرة 2 رأسه مباشرة, حيث كان الشهيد حسن على ثفر يدود عن 
دينه وعن إخوانه من العلماء ورواد المساجد الذين كان يقتنصهم أذناب الغدر والخياتة. . وأدخل بطلنا الأسد 
الجسور إثر هذه الإصابة لمستشفى الشفاء بغزة 3 العناية المركزة وشيئا فشيئاً أخذت حالته # التحسن 
وعادت إليه حاسة السمع ثم البصر ثم النطق وكان أول ما نطق به هي كلمة (الحمد لله). وأثناء زيارة 
الشياب من إخوانه له؛ كان يرفع معنوياتهم بدل من أن يرفعوا معتوياته وكان يصبّر من حوله ويقول 
(أنا لا أخاف الموت). 

وبعد أن تحسنت حالته تم تحويله من مستشفى الشفاء إلى مستشفى الوفاء الطبي وهناك ساءت حالة 
شهيدنا اليطل مرة أخرى: فتم إعادته إلى مستشفى الشفاء ثانية وهناك أيضاً تردت حالة أبو علي إلى أن 
تم الإقرار بتحويله إلى إحدى مستشفيات الأردن؛ وهناك أجريت العديد من العمليات له إلا أن الله اختار 
مجاهدنا البطل إلى جواره؛ ليرتقي إلى العلا ويختار جوار ربه. > 


يحار المرء وهو يشاهد هذا التذويب البطيء لإرادة البقاء ‏ عيون شعب غزة المكبل بالجوع والفقر والجدر من 
كل اتجاه.. 

يحار كيف أن الدم 4 تلك البقعة الغالية والفريدة بتوحدها مع مفردات الكيرياء؛ قد غدا رخيصاً 2 اعتبار كل 
الموزعين حولها ممن لم يجربوا طعم الضنك ولا مر الحياة؛ ولم يعايشوا ضيق ذات اليد وشح الرزق واصفرار 
الزمن! وكيف أن أخبار السحق اليومي لعظام المستضعفين فيها لا تحرك غير تمتمات دعاء خافتة لمن تكدر 
رائحة الإبادة من بعيد صفو لحظاته الرائقة! 

عار على أمّة تشيح بوجهها عن ذبح النفوس العصية على التركيع؛ لتنصرف إلى متاع الدنيا وسقط الاهتمامات: 
أل تُستفز فيها مشاعر الرجولة ونزعة المروءة الكامئة 2 وعيها! 

عار على من يكافئ صبر الغزيين وتضحياتهم بالسلاسل على حدودهم وبالسلاح الثقيل المصوب نحو ثغورهم 
بينما الحدود مع المحتل ترفل ‏ الطمأنينة وبركات (السلام)! 

عار على من أغفل صمود المحاصرين أمام دبابات المحتل؛ ومن حسب أن دمهم المبذول 2 سبيل الله والذود عن 
الأرض قد ألف الفناء واستمرأ تبلد الإحساس! 

عار على من يمد دولة الاحتلال بأسباب الحياة وبالوقود لينير به دروبها ويحرك مجنزراتهاء بينما يقابل إخوته 
بالجدر فوق الأرض وبالغاز السام تحتها عبر الأنفاق.. ليخنق كل متنفس لهم للحياة.. وليلقنهم درساً (عربياً 
بامتياز!) لقاء محاولتهم المروق من واقع النكوص والرضا بالدنية الذي أقعد الأمّة وجمد الدماء # أطرافها. 

4 غزة يقاتل المأسورون وحدهم ويستعذبون الشهادة رغم فداحة البلاء.. ويكابرون على قسوة المسغبة رغم 
أنه يراد للقمة الخبز أن تغدو همهم الوحيد, وأبناء العروبة من حولهم منهمكون 4 تحصيل قوتهم وحسبء 
وغارقون ‏ هموم المعيشة ودقيق تفاصيلها؛ ويحول التصاقهم بها دون المجاهرة بصوت النصرة أو حتى التضامن 
مع أولئك المسحوقين 2 سجنهم الكبير. 

غزة التي ما أجدب الموت روحها لن تسامح الذين تآمروا على استلاب عزيمتها واجتثاث شوكتها. 

وغزة التي عجز شانئوها عن اكتشاف سرٌ تفردها صموداً ومقاومة لن تظل صامتة أمام طوفان القهر ومؤامرة 
اختراق حصنها عبر ثغرة التجويع. 

لا تلوموها إن انتفضت وأشرعت حرابها ب وجه كل من رام إفناءها؛ وخذوا العبرة من سواعد مقاتليها السمراء 
التي ذلت أمامها وحدات النخبة ‏ جيش الاحتلال. 

خذوا العبرة من قبضات أورثها الدمار صلابة وصبت المأساة 4 شرايينها بركان تمرد لا يهدأ. 

خذوا العبرة من كتائب القسام إذ تعلن خياراتها وتنعش الأفئدة الذابلة وتكسر قيد الذاكرة المحاصرة؛ وتذرٌ رماد 
الهلع بد فوهات المدافع الخائبة والمنكمشة أمام هول المفاجآت اليومية على ثغور القطاع. 

تمعنوا آي الشعب الملتحم بقيادته المجاهدة, الذي لم ييأس من ابتداع فنون الصمود وضروب اليقاء متكثاً على 
إرث المقاومة والزخم الجهادي المتصاعد واليقين بوعد الله وبشراه للصابرين. 

0 نوا بعصية قليلة تكابد الوجع وحدها وتداوي جرحها بكف مزقتها قذائف القصفه أو أنهكتها الفاقة 
لا تستهينوا بتلك البقعة الصغيرة المركوزة ب خاصرة فلسطين وا مسيجة حدودها بالسدود والبحر واللهيب» 
فغزة مولاها الله وهو حسبها؛ ونصيرها وناصرهاء أما من استقوى عليها بجبروته وفتك سلاحه؛ أو حُزْت سكين 
ذيحها على نصل تخاذله فلا مولى له؛ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقليون.س 
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الفنانة الفلسطينية أماتي البايا 


